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ا 
رابط بديل > 11152.26 


مي بي 


مقدمه 


إن من أهمّ ما تصدّى له الوحي الإلميّ المتمثل في كتاب الله 
المجيد هو بيان القوانين والسنن التي تحكم المجتمع الإنسانّ في 
تطوّره منذ بداية تكوينه حتى الغاية التي لابد أن يصل إليها في 
مسيرته الكادحة إلى الله محف وَتَعْلها : 

«يا أيّهَا الإنسَانْ إِنَّكَ كادِحٌ إلى رَبَكَ كدْحًا» ". 

ولذلك فإن من أولى الضروريّات لمجتمعنا الإسلاميّ في إطار 
فهم كتاب الله العزيز هو دراسة السنن التي تحكم التاريخ والتطوّر 
الاجتماعيّ؛ ليتسنى لمجتمعنا الإسلاميّ أن يخطو خطواته نحو الأمام 
ببصيرة ووعي» وأن ل يكرو أخطاء الماضين. وأن يسعى لبناء 
مستقبل زاهر سعيد» ى] وعد الله سْحَتَة وَل به المؤمنين والمتقين» فقال: 


1 لوانتن التطون الاجساغى فق القران الكرم 


وعد 2 الّذِينْ آَمَنُوا منكُم وَعَملُو ١‏ الصّالحَات ليسْتَخْلفنهُم في 
الأرض» . 

«إِنّ الأزْض لله يُورثها من يشَاء مِنْ عبَاده وَالْعَاقبَِةُ 

والذي بين يدي القارئ الكريم عرض موجز لأهمٌ سنن التطور 

التاريخيٌ في القرآن الكريم» نرجو أن يكون مساهمة مفيدة على صعيد 

الدراسات الاجتاعية مّةَ القرانيّة وخاصة قُْ ظروفنا الحاضرة التي 

نحن بأمس الحاجة فيها إلى ذ فهم القرآن الكريم» والإفادة من هديه في 
حياتنا ١‏ لمعاصرة. 

قم المقدسة 


. 66 سورة النور:‎ )١( 
. 178: (؟) سورة الأعراف‎ 


المدخل 


الوالا ساو ا نقر اين طني الكرقة: 
؟. نظرة إلى السئن التي تحكم المجتمع والتاريخ من منظور قرآيّ. 
"'. وعي الأنبياء وأوصياؤهم بالسئن التاريخيّة» وانسجامهم معها. 
:. ضرورة دراسة ثورة الحسين موا مّئئه على ضوء من السنن 
الإهيّة في المجتمع الإنسانّ. 
. ثورة الحسين عنبدئن نقطة عطف في التطوّر الاجتماعيّ التاريخىّ . 


ينبغي تمهيدا للدخول في صلب الموضوع أن نقدّم بين يدي 
البحث توضيحاً في نقاط: 


.١‏ الإنسان والقوانين الحتميّة الكونيّة 

إن مما لا ريب فيه أن المجتمع البشريّ تحكمه قوانين وسئن إِيّة 
تكوينيّة» كالسنن التكويئيّة التي تحكم الطبيعة» والكون بأرجائه 
الفسيحة. وإِنْ هذه السنن والقوانين؛ وإن لم تكن خاضعة للإرادة 
الإنسانيّة» بل هي قوانين جبريّة خارجة عن إرادة الإنسان؛ ولكنها - 
رغم ذلك - قابلة للتطويع. والتدبير ضمن دائرة التمكين الإهي 
للإنسان في التصرّف في الكون, واستخدام قوانينه وسئنه في سبيل 
تحقيق أهدافه ومقاصده. 

فالإنسان بمقتضى خلافته لله سبحت وتئل؛ في هذا الكون. قادر على 
استخدام هذه السئن والقوانين» والإفادة منها في سبيل مقاصده. 
شريطة أن يحيط بها علمأء وأن يحصل على الخيرة الكافية في طريقة 
الاستفادة منهاء واستخدامهاء وإدارتها. 


٠‏ ممم في حا لوز امسق التظون الاعشاعق فى القر ان الكريم 


ثم إن القوانين التي تحكم المجتمع والكون, قوانين هادفة متّجهة 
نحو غاية معينة» حددتها يد التدبير الإهيّ للكون والمجتمع» ومه) 
حاول الإنسان صرف هذه القوانين عن غايتها النهائيّة» فسوف لن 
يحصد من جهده إلا التعب والشقاءء؛ وإِنّا يسعد الإنسان إذا أحسن 
الإفادة من هذه السئن بعد أن أحاط بعلمهاء وسخرها في سبيل 
المقاصد الإاهيّة الكرى التي حدّدتها الإرادة الإهيّة» ورسمتها يد 
التدبير الربّانَ للنظام الكونّ العام وللمجتمع البشريّ على وجه 
لمر 


؟. السئن الحاكمة على المجتمع والتاريخ 
لقد تضمّنت آيات القرآن الكريم كثيراً من القوانين والسنن 
الاجتاعيّة التى نحكم المجتمع وتطوراته؛ فمن ذلك: قوله سْحَفةُ وتعلئ: 
#وَتْرِيدُ أن نَمْنَّ على الذي اسْتْضْعِفوا في الأرْض وَنجْعَلَهُمْ 
أْمّهُ وَنَجْعَلَهُمْ الوارثين*”. 
#وَلقذ كتبنا في الرٍَبُور من بَعْدٍ الذَّكْر أنَّ الأرْض يَرِثُهَا 
عِبَادِي الصَّالِحُون» ". 


#وَعَد اله الذِين آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات ليَمسْتخْلفَّهُم في 


. سورة القصص : ه‎ )١( 


(؟) سورة الأنبياء : ٠١‏ . 


الأض 0 ا .6 2 الذين 1 قَبْلهِمْ وَلِيُمَكْدْدٌ لْهُمْ دينهة الذي 
ارضّئ لَهُم وَلَيتَدَلنَهُم من بَعْد حُوْفهم أسْنًا يَعْبْدُوننِيْ لا 
يُشركُون بي سينا . 
«#إنَّ الأرضن لله يُورِتُها من يَنْنَاءُ مِنْ عبَاده وَالعَاقبَة 
00 حاترن 
هذه مجموعة من ايات الكتاب العزيز تضمّنت الإشارة إلى سنن 
إهيّة تكوينية تحكم المجتمع البشري؛ وتحدد له غاية خيّرة بشر الله مها 
الإنسان» وهي مجتمع العدل والتقوى التي يحكم فيها الصالحون 
الأرضء ويعمرونها بالعدل والتوحيد وعبادة الله العظيم. 
إن هذه الآيات تشير إلى السئّة الإلهيّة التي يتحدّد من خلاها 
الغاية التي ينتهي إليها المجتمع البشريّ. 
نشآن ولادة المجتمع البشري» وبداياته الأولى؛ كقوله نششكاقة وككل * 
#كان التَّامِنْ أَمَّهُ وَاجِدَةٌ قبَعث اله النَبيينَ مُبشريّن وَسُنذْرِين 
وَأنزل مَعَهُمٌ الككاب بالحقّ لِيَحْكُمَ بَيْن النَّاسِفِيمَا اختلقوأً 


فيه» ”. 


. 66 : سورة النور‎ )١( 
. ١78: (؟) سورة الأعراف‎ 
. 5١7 : سورة المقرة‎ )”( 


> م 11ت نسحن التطور الاجتماعى” فى القر ان الكرم 
لوَإِدْ قال رَبك للملائكة إِنّي جَاعلٌ في الأْض خليقة قالُوأ 
ِزظُيبيخبخيكل ٠‏ _ 1.1 0# ”5غ 
ري نَْقَثنُ لك قال إِنْي أَغَلمٌ مَا لا تغلمُون د يي[ 2١‏ 
«إِنَا خلقناكُم من ذكر وَانثى رجشفر شعُوبًا وَقبَائْل لتعَارَفُوا 
واخع واد كر 


المجتمع البشر . لبشرى 8 في تطوراته التاريخية بين نقطتي البداية والنهاية؛ 
0 : 
#وَلؤلا أن يَكُون النَامنُ أَمَةُ واحدةٌ لجَعَلْنَا لعن يَكْمْرُ بِالرّحْمَنِ 
لبْيُوتهِمْ قفا من فضَّةَ وَمَعارجٍ عَلَيْهَا يَظْهَرُون وَلبْيُوتهِمْ أَبْوَابَ 
وَسُرُرًا عَليْهَا يتكؤون وَرَخْرَّفا.. #". 
#وَلؤ أنّ أهل الْقُرَى آمَنُوأ وَاتّقُوأ لقئخا عَلَيْهِم تركات من 
المتّماء وَالآرْض ولكن كدَبُواً فأحذْناهم بما كانوأ يَكُسبُون»' 


#وَإذا أَرَدْنَا أن تُهلك قَرْيَةٌ أَمَرنا مُتْرَفِيهَا فقِسَقُواً فيهَا فحَقّ 


.7١ سورة المقرة:‎ )١( 
. ١١ : سورة الحجرات‎ )0( 
. 737: سورة الزخرف‎ )9( 
. 435 : سورة الأعراف‎ ):4( 


عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْناهَا تذميرًا#*””. 


#وَإن من قرّيَة إلآ نحْنُ سُهْلكُوهَا قبْل يَوْم الْقِيَامَةَ أ مُعَذَيُو ها 
عَذَابًا تندِيدًا كان دَلِك في الكتاب مَمنطورًا 4'". 


#«وَقَضَيّا إلى بني إِسْرائيل في الكتاب لتَفْسدُنٌ في الآأرض 
مَرَثن تين وَلتَعنٌ عَلُوَا كبيوًا 4 قدا جاء وَعْدٌ أولاهُما بَعنا 
ليك عِبَادًا نا أولى بأس شَديدٍ فَجَاسُوأ خلال الذيّار وَكان 
وَعْذَا مُفعُولا» إلى قوله سبكتذوتلئ: #فإِدًا جَاء وَعْدُ الآخرّة 
تيسوؤوا وْجوهَكُم و لَدْخُلُواً امم لْمَْجِدَ كما تكلّوة أَوَّل هَرّة 
وَليُتَبّرُواً ما عَلوا تثبيرًا#'”. 
ونان كف اوقد رك مو ارس لاجر قاين وار 
يلْبنُون خلاقك إلا قليلأً 7 سنّة من قد أرسَلّنا قتلك من رمات 
وَلا تجدُ لسُنّتنا تخويد يلذك . 


دوأ وأشهئوا لله جهد أَنِانهم لن جاءُمْ نير ليون أهدى من 
إخدى الْأمم قلمًا جَاءَهُمْ نذيرٌ ما رَادَهُمْ إلا نُقُورًا 47 امْتكُبارًا 
في الأرْض وَمَكْرَ السَّيّى وَلا يحيق الْمَكْرٌ السَّيِىٌ إلا بأهله فهل 


. ١١: سورة الاسراء‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء : 688 . 
(9) سورة الإسراء : 5-/,. 
(4:) سورة الإسراء : 5/ا-/ا7 . 


ل ع 1زستن التطوار الاجشاعى فى القران الكريم 


وخ لون إلا وو الأول فلن تج | منت الله تُديلا وَلْن تجذ 
78 ت الم مه تخويلا» '. 
#وَضَرَْب الَّهُ مثلا قَرْيَةٌ كانت آمنة مُطْمَدَنَّةٌ يَأتيهَا رَرقُهَا 
رَعَذَا مّن كُنَ مكان فكقَرَت بِأَنْعْم الله قأدَاقهَا اله لبامن الْجُوعِ 
وَالْخَوْف بمَا كائوا يَصْنْعُونَ ١١١‏ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مَنْهُمْ 
فَكَدَّبُوهُ فأَحَدهُمٌ الْعَدَابُ وَهُمْ ظالمُون:””. 
«وكأين من قريَة عت عَنْ مر رَبّها وله فخامتناها جسّابا 
سَديدًا وَعَذْبَنَاهَا عَدَابَا نُكُرَا 6 فذاقث وَبَالَ أَمْر ها وَكان عَاقبَةُ 
أمرهَا ه ا 7 
8 9 

«ولؤلا تفع الله النّامن بَعْضَهم ببغض لَهُنَمَتْ ا 
رَصَلوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكرُ فيها اسْمُ م الله كثيرًا وَلِينصُرَنٌ الله 
يِنصُرٌة إِنَّ الله لقويّ عَزِيرٌ ٠‏ الّذين إن مَكَنَّاهُمْ في لض 
أقاموا الصّلاة وَآتوًا الزّكاة وَأعرُوا بِالْععْرُوف وَنْهوًا عن 

7 5 ّي - - 
المنكر وَلَّه عَاقبَهٌ الأشور» إلى قوله شحدذوتئلئن: #قكأيّن من 
هر » : ومن ) ر 3 08م 4 ك2 ا 00 0 
قرية افلكناها وَهي ظالمه فهي خاويّه عَلى عَرُوَسْها وَبدر 
00 لله وَ3 3 ْ مشي 0 


. 25-57: سورة فاطر‎ )١( 
. 50-14٠ : سورة الحج‎ (0) 


«وَلقْدْ أرسّلنآ إلى أمم مّن قبّلك فَأَخْدْنَاهُمْ بالْبَأْسَاء وَالضَّرَاء 
علّهُمْ ِتَضَرَّعُون 47 فلؤلا إِذْ جَاءَهُمْ بسنا تَضَرّعْوأ وَلكن 
قسَت قُلُوَيْهُمْ وَرّيّن لهُمُ الشَيْطانُ ما كائوأ يَعْمَلُون "4 فلمًا 
نسُوأ ما ذُكُرُواً به فتحنا عَليْهِمْ أبُوَابٍ كُلٌ شَيْءٍ حَتَّى إذا 
فرخوأ بما أوثوأ أخذّْناهم بَغْتهُ فإذا هم مُبَِسُون»”. 
«ولا تهنُوا ولا تحزَنُوا وَأنتُمُ الأغلؤن إن كُنتّم مُؤْمِنِين ١79‏ 
إن يَمْسَِنَكُمْ قرح فقذ من الْقَوْم قرح مَثْله وَتِلْكَ الأيّامُ داولا 
بَيْنَ الئاس وَلْيَعْلَمَ د الْذِينْ آمَنُوا وَيَتَحْدْ منكُم شهداء وَالَهُ 5 
يُحِبُ الظالمين ١4١‏ وَلِيُمخص الله الذين آمنوأ ويفكق 
الكافرين»". 
«يا أَيُهَا الّذِين آمَنُوأً من يَرْتدٌ منكُمْ عن دينه فسَؤف يأتي ال 
بقؤْم يُحِبُهُمْ وَيُحبُونهُ أذلّة على الْمُؤْمِنِين أعزّة على الكافرين 
يُجَاهنُونَ في سبيل الله وَلا يَحْافُون لوْمَة لآئم» إلى قوله شبكئة 
زتملئ: ومن يِتَوَلَ اه وَرَسُولَه وَالَذِين آمَنُوأ فإنّ حزب الله هُمْ 
الْغاليُون”. 


«وَإن تتوَلّوًا يَسْتبْدِل قَؤْمًا غَيْرَكُمْ ثم لا يكُونُوا أمْتالكُم4؛*. 


.55-457 : سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: 151-179 . 
(9) سورة المائلة : 4 65-60 . 

(4؟) سورة محمد :78 . 


حل 8 ا 
«إلآ تنفرُوأ يُعَدْبكُمْ عَذَابا أليمًا وَيَسْتَبْدِنَ قوْمًا غَيْرَكُمْ4؛”. 
وغير ذلك من الآيات الكثيرة التى بين الله شحتةوتتق؛ فيها سنن 
التطوّر والتغيير في المجتمع الإنسانَء منذ ولادته حتّى الغاية الع 
يتنهي إليها؛ وهي مجتمع التقوى الذي يحكمه عباد الله الصالحون. 


". وعى القيادة الإهية بالسنن والانسجام معها 

إن الأنبياء وأوصياءهم كانوا عالمين بالسئن الإلهيّة التكوينيّة 
التي تحكم المجتمع والتاريخ» كعلمهم بالسئن الإيّة التشريعيّة 
بتعليم الله لهم» وبا أودعه الله في الكتب التي أنزها على أنبيائه» ومن 
أجل ذلكء. فالمواقف الع وقفها الأنبياء وأوصياؤهم على مدى 
التاريخ» جاءت منسجمة مع القوانين الإلهيّة التي تحكم المجتمع 
والتاريخ» مستهدفة هداية الإنسان» والأخذ بيده في المسيرة الإطيّة 
التي تنتهي به إلى مجتمع العدل والتقوى الذي هو الغاية الطبيعية التي 
سن الله قوانين التطوّر الاجتماعىّ في اتجاهها. 

ولأجل ذلك. فلا يمكن دراسة الأحداث التاريحيّة الى رشع 
من خلاها الأنبياء وأوصياؤهم الخطوط العريضة لخحركة المجتمع 
الإنسانّ في اتجاه أهدافه الكبرى» ومقاصده السامية العليا دراسة 


.7"8: سورة محمد‎ )١( 


موضوعيّة إل ضمن إطار قوانين التطوّر الإهيّة هذه التي نحكم 
المجتمع والتاريخ, والتى كان الأنبياء وأوصياؤهم أوَل العالمين مهأ 
وأشدَ الناس انسجاماً معهاء وأكثرهم إفادة منها. 


. دراسة ثورة الحسين يذ على ضوء من السئن الإطية 

لم تكن ثورة اللإمام الحسين ينية الكبرى ثورة استشهادية بحتة لم 
يقصد منها إلا الاستشهاد. وإنَّ) كانت هذه الثورة الاستشهاديّة 
العظيمة طريقاً ووسيلة لتحقيق الأهداف الكبرى التي كان يرمي 
إليها الأنبياء في جهادهم وجهودهم على مدى التاريخ» لا سيم 
خاتمهم وسيّدهم أشرف الأنبياء حمّد يه . 

وإِنَّا اتخذ الإمام الحسين مَْوَاتشطِن - وبعهد من الله ورسوله 
معهود - الثورة الاستشهاديّة طريقاً لتحقيق تلك الأهداف والغايات 
لما كانت تمثله هذه الثورة الاستشهاديّة من حلقة أساسيّة ضمن 
سلسلة التطوّرات والأحداث التاريخيّة التي كان لا بد منها في مسيرة 
الإنسان الصاعدة نحو المجتمع المطلوب المتمثل في مجتمع المتقين 
الذي يحكمه عباد الله الصالحون. 

فلابدٌ من أجل معرفة الثورة الحسينيّة مضموناً وغاية وأسلوباً 
أن ندرسها في إطارها وموقعها الطبيعي من منظومة القوانين والسنن 
الالحيّة الى تحكم المجتمع والتاريخ» فإئّها تمثل حلقة من حلقات 


4 ل اناتن شقن التطوز الاجماغق فى القران الكرم 


المنسجمة مع السنن الإلهية في التغيير الاجتاعي والتطور التاريخي 
المنجه نحو الغاية المنشودة للمجتمع الإنسانٍء ضمن سنة الله التي 


تحكم| لمجتمع والتاريخ. 


0. ثورة الحسين به نقطة عطف في التطور الاجتماعي 
التاريخى 
إن الأحاديث والروايات التي أككدت على كون الثورة الحسينيّة 
ثورة إهيّة قام بها الإمام الحسين إئذ بأمر من الله ورسوله تشير في 
مضمونبا إلى ما تتناوله هذه الدراسة من كون هذه الثورة حلقة من 
حلقات المواقف التاريخية الت أمر بها الله سيكاتة وتتليا أنبياءه 
وأوصياءهم ليوججّه بها مسيرة البشريّة الصامدة في إطار من السنئن 
الإليّة نحو الأهداف الكبرى» وعلى رأسها إقامة النظام الإلهيّ على 
وجه الأرض كلها. ومن جملة ما روي ببذا الشأن: 
ما روي عن الإمام الباقر موَانَاتِطَي جواباً عن سؤال حمران: 
«جُعلْتْ فتاك أَرَأَيْت ما كان مِنْ أشْر قيام عَلِيَ بْنِ أبي طالب 
وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابن وَخْرُوجِهِمْ وَقِيَامِهِمْ بدينٍ الله عَرَدْكُ وَهَا 
أُصِيبُوا مِنْ قدلٍ الطّوَاغيت إِيَّاهُمْ وَالظفر بِهِمْ حتّى قُتلوا 
وَعْلِبُوا فقال أَبُو جَعفر :ئة يا حْمْرَانُْ! إِنّ اله ترد وتَمالَ قَدْ كان 


كدر ذلك عَلَيهِمْ وَقَضَاةُ وَأْمْضاة وَحَنَمَهُ عَلَى سَبيلٍ الاختيار ثم 
أَخْرَاهُ فبتقدُم عَلْم إِلَيْهُمْ من رَسُول الله ين قام علي وَالْحَسَنْ 
وَالْحُسَهنُ عه 4 وَبِعِلْمِ صَمَت مَنْ صَمَت منَّاء'" 
الإمام الصادق 80 - في حديث 500 55 قال اثلا : 
«نزلت الْوَصيّهُ صيّهُ منْ عِنْدِ الّهِ كتاباً مُسَجَّلَا نرَلَ به جَبِرَئِيلَ مع 
أمَناءٍ اله تتازك تقال من الْملائكة..» إلى أن قال: «فتقعة إلِيّهِ [أي 
إلى النبي تيه ] وَأَمَرَهُ بتفْعه إلى أمير الْمُؤْمنِين نين علثلد ..» إلى أن 
قال: دلت لأبي الحمئن [موسى بن جعفر نه ]: بأبي أت 
وَأَمّي! ألا تذْكُرٌ ما كان في الْوَصيّة؟ فقال: سنن اله وَسُنْنْ 
رَسُوله..»'" الحديث., 
وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق جلا : 
9 لكل وَأحد 59 [أي: الائمّة من أمل البيت اإياةٍ ] صّحيقة 
فيها مَا يَحتا يَحْتَاجٌ إِلِيْه أن يَعْمَلَ به في مُدّته. »إلى أن قال: «وَأنٌ 
[8 مَيْن ها قرأ صحيفتة التى أُغطيهاء وَفُمَرَْ لَه ما يأتي 
بنعي. وَبَقَى فيها أَسيَاءًُ لم ثقُضض, فحْرَجٍ لأقتال..)'” الحديث. 


. 73657 : ١ الأصول من الكافي‎ )١( 
. 585-5487 المصدر نفسه:‎ )5( 
. 787 المصدر نفسه:‎ )( 


" ةلتق التظوان الاجتفاعى فق القران الكرم 


إن هذه الروايات وأمثالها تؤكّد ما ذكرناه من كون المواقف 
التاريخية لعن اتخذها الأئمّة صَلوتٌتّعتيم إِنَّ) جاءت 50 على السنن 
الإهيّة الحتميّة التي يسيّر الله بها المجتمع البشريّ نحو الهدف الغائيّ 
المرسوم له وهو اختيار البشرية للنظام العالمي الإلحيّ القائم على 
أساس العدل في ضوء شريعة الله التي شرّعها لمجتمع الإنسان. 

والآنء وبعد هذا التقديم» ينبغي لنا أن نبدأ بالبحث عن سنن 
التطور الاجتماعيّ في القرآن الكريم» وموقع الثورة الحسينية منهاء وما 
ينتج عن ذلك من تفسير الواقع الاجتاعي والسياسيٌ لحاضر البشرية 
و انا: 


الثورة الحسينية وحاضر المجتمع البشري ومستقبله 
في ضوء سنن التطور الاجتاعي في القرآن الكريم 


سنن التطور الاجتاعيّ المشار إليها في القرآن الكريم كثيرة» 
نخصّ بالذكر منها هنا ما هو أشد مساسا بالمنعطف التاريخيّ الخطير 
الذي أحدثته الثورة الحسينيّة المباركة في تاريخ الإنسان» وبحاضر 
المجتمع البشري ومستقبله. ومنها ما يلي: 

أوّلاً: سنّة العدل والحنّ. 

ثانياً: سنّة الاستخلاف. 

ثالثاً: سنّة الابتلاء والاختبار. 

رابعاً: سنّة الاستبدال. 

خامساً: سنّة التداول. 

سادساً: سئّة التبذيل والتغيير. 

سابعاً: سئة الإمهال والأخذ. 

ثامناً: سئّة الاستدراج. 

تاسعاً: سئّة الإعزاز والإذلال. 

عاشراً: سئّة الانتظار. 


أولا: سنّة العدل والحق" 
سنة العدل والحق سنة إلهيّة كونية عامّة تشمل في عمومها 
المجتمع البشريء مع فارق في التنفيذ بين منظومة المجتمع البشري 
وغيره من المنظومات الكونيّة» نشأ من اختياريّة السلوك الإنسانّ 
والحرّيّة التكوينيّة التى وهبها الله للإنسان. وبها استحق موقع الخلافة 
الإلهية في عالم الوجود. دون غيره من المخلوقات. 
لقد خلق الله الانسان» وجعله حرا فى اختيار السلوك الّذى يقرّر 
مصيره. قال الله ْيِحَتَدُوَتتفا: 
تصيرًا ١‏ إِنّا هديّناة السّبيل إِمّا شاكرًا وَإِمّا كفورًا #*”. 
««لا إكرَاه في الدّين قد تَبَيّن الرُُشْدُ من الْعيّ فَمَنْ يَكْمْرٌ 
بالطّاعُوت وَيُؤْمِن بات ققد امنتستك بِالْعْرْوَة الْوْتْقَى؟'”. 


6 سورة الإنسان : 73-5 . 


(؟) سورة البقرة : 505 . 


فى 0 0 

َكل الْحَقُّ من رَبَكُمْ فمن شاء فلَيْوْمِن وَمَن شاء فلَيكفن»'”. 

وقد أكد القرآن الكريم في كل هذه النصوص التى تضمّنت 

هذه «الحريّة» 5 تعني «اللامسؤولية». ولا تعني «إلغاء الايد 
القبليّة» التي يتحدّد على ضوئها الحقّء ويتميّر بها عن الباطل؛ فإن 
الإنسان خرّء وهو مسؤول في حرّيّته أن يختار بها السلوك الصحيح 
السليم» وأن يتجنب السلوك السقيمء وأن يختار الحق ويقف إلى 
جانبه» وأن يرفض الباطل ويف في وجهه. قال ميخت وتتلئ : 

يا أيّهَا الّذين آمنُوأ كُونُوا قوّامين بالقنط شهداء للم ". 

#وَأقِيمُوا الوزن بالقئط ولا تُخْسِرُوا الْميرّان»*”. 

#لقذ أرْسَلنا رُسُّلنا بِالْبيّنات وَأَنزِلْنَا مَعَهُمْ الكثاب وَالْمِيرَان 

لِيَقُوم التَامنُ بِالْقم لع ١‏ . 

لِرَأَمِرْتُ لأغدل بَينكم»!”. 


أن الحكم بْنهُم بمآ أنزل اند" 


. 59: سورة الكهف‎ )١( 
. ١١6 : (؟) سورة النساء‎ 
. 9 : (؟) سورة الرحمن‎ 
. 76 : (؟:) سورة الحديد‎ 


)0( سورة الشورى : ١6‏ : 


سيئة العدل والحق' لحر أن و سا قا وهر 1 لاك 10 واه لجر قا اك اتاو أ بقارا مق ا 14 422 83ر6 408014 فيك ود ع عر جل واد لم2 امار عه لذ ب 


فلا تعنى حرّيّة الإنسان - إذاً - أن الإنسان هو الذي يحدّد الحنّ 
والخير والفضيلة باختياره؛ فكل ما اختاره الإنسان - مجتمعاًء أو فرداً 
- فهو الخير والحقٌ والفضيلة» وكل ما رفضه الإنسان - مجتمعاًء أو 
فرداً - فهو الباطل والشر والرذيلة» بل الخير والشرّء والعدل 
والظلم. والفضيلة والرذيلة» مقولات ما قبل الإنسان»» وهي سابقة 
في وجودها وتقرّرها على الإنسان واختياره وإرادته الحرّة» والإنسان 
مسؤول في إرادته الحرّة أن يطبّق إرادته وسلوكه الاختياريّ على تلك 
المعايير (قبل الإنسانيّة)» وأن يتبع في إرادته ومواقفه الاختياريّة تلك 
المعانين القيلة: 


هذا على النقيض من الثقافة الغربية» وما انبثق منها من 
النظريّات الاجتاعيّة الي تتفق في أغلبها على نقطة خطيرة للغاية؛ 
وهي بَعْدِيّة القيم الأخلاقيّة والمقدّسات وامعنويّات كلها للإنسان 
وإرادته» فالإنسان هو الذي يحدّد الخير والحقّ والعدل بإرادته 
واختياره» فكل ما اختاره الإنسان هو الخير والفضيلة والحق» فالقيم 
هي التي تتّبع الإنسان» وليس العكس ! 

هذه الرؤية الغربيّة ال هيومانيزميّة هي الأساس في التفكير 
الاجتماعيّ الغربي وقيمه» من الحرية» والديمقراطية» وغيرهما. وهي 
رؤية أقل ما ينتج منها: ضياع القيم والأخلاق» وسلطة ال هوى على 


. 48 : سورة المائدة‎ )١( 


0" 8 ب 000002‏ اا 


المجتمع الإنسايّ وسلوكه. ثم ما ينتهي إليه من الفوضى الأخلاقيّة 
وشيوع الفساد. وتفشّى الظلم» وهيمنة الطواغيت على مقدرات 
المجتمع الإنسانٌ» ومصيره. ومواقع القرار فيه. 

ما الإسلام. فَإنّه يؤكد على قبليّة القيم والمعايير الأخلاقيّة على 
المجتمع الإنسانّ والإنسان» وإرادته» وأن الإنسان مسؤول أمام 
تلك القيم والمعايير» وعليه أن يختار سلوكه وفقاً لما تمليه عليه القيم 
الأخلاقيّة العلياء وأن يختار الخير دون الشْرّء والعدل دون الظلم. 
والحق دون الباطل. 

وبا أن العقل الإنسايّ ليس معصوماً في إدراكه الخلقيّ» وكثيراً 
ما يخطئ في فهمه للقيم الأخلاقيّة» أو في تطبيقها على جزئيّاتها 
ومصاديقهاء فقد جاء الدين ناطقا عن لسان الوحي الاي المعصوم. 
ليضع النقاط على الحروفء ويحدّد للإنسان الطريق السليم في الحياة: 
والصراط المستقيم الذي لا يزيغ عن الحقٌ والعدل أبدا: 

إن هديا السَبيل ا شرا ًا كفو 14 


ومها يكن من أمرء فسئة العدل والحق سنة كونيّة عا عامّة أكد 
عليها وعلى شموها القرآن الكريم» فقال سْحَائةُوَكتلى : 


«#شهد انَّهُ آتَهُ لا إله إلا هُوَ وَالْملائكة وَأَوْلُوآً العلم قآئعاً 


. 7: سورة الإنسان‎ )١( 


باله 0 ] 0 

#وَمَا خَلقنا السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنْهُمَا لاعبين 7 مَا 

خَلقُنَاهُمَا إلا بِالْحَقٌّم”'”. 

«هُوَ الذي خلق السَّعاوّات وَالأرْض بالْحَقّ وَيَوْم يَكُولَ كُن 

فون قله الحق وله املك يؤم ينع في المتُو رع * 

فالسئة التى تحكم السماوات والأرض هي سنئة الحقٌ التامّء 

والعدل الكامل» وهذه السنة ى) تحكم السماوات والأرض في خلقها 
الأولى - قبل يوم القيامة - كذلك تحكمها في خلقها المعاد يوم 
القيامة. قال مِْبِحَائهُ وَتَمَك : 

لوَيَْم يَقُولُ كُن فيكُون قله الْحقٌ*. 

لوَنَضَعٌ الموازين الْقِسْط لِيَؤْم القياَة فلا تُظلم نفسن شيئا»”. 

©هُوَ الذي جَعَلَ الشّشسن ضياء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقدّرَه منازل 

لتَعلمُواً عَدَدَ المّنين وَالْحسَاب ما كلق الَّهُ ذلك إلا بالحقّ»””. 


. 18 سورة آل عمران:‎ )١( 
.59-58 : (؟) سورة الدخان‎ 
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ُ” مسقن التطور الاجتفاعي فى" القران الكرج 


ألم ئر أن ال كلق السّماوات وَالآرْضن بالحق إن يَشأ يدْهبكُم 
وَيأت بخلقٍ جَدِيدٍ 15 وا ذلك على الله بعزيز»”. 
ما خلق الَّهُ السّمارات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنهُما إِلّا بالحق»؛”. 
والحقٌ هو العدل في صورته الكونيّة» ى) أن العدل هو الحقّ في 
صورته الاجتماعيّة» فالسلوك الاجتاعيّ المنطبق على معايير الحق هو 
السلوك العادل» والخلق الكويّ المنطبق على معايير الخير والفضيلة 
هوالحق في مقياسه الكونى. 
فالكون - كله - قائم على أساس الحقٌ والعدل والخير» وليس 
المجتمع الإنسايّ بدعا في هذا النظام الكويّ العام» فسنة الحق العامّة 
تشمل المجتمع الإنسانّ»ء فهو أيضا قائم على أساس الحق. 
وهنا سئة أخرى خصّ الله ها الإنسان دون غيره من موجودات 
الكون؛ وهو أن الله سَْحَئَهُوتر؛ وهب للإنسان الإرادة» وحرّيّة الاختيار» 
وجعله ذا سلطة كونيّة على سلوكه ومصيره. فهو الذى مختار سلوكه. 


«لا إِكْرَاه في الدّين قد تَبَيّنَ الرّشْدُ من الْعتَ4””. 


00( سورة إبراهيم: 5١-١9‏ . 
2( سورة الررم : 8 . 
(*) سسمورة المقرة : 5051 . 


ظوَقُلٍ الحقّ من رَبَكُمْ فمن شاء فَلَيُوْمن ومن شاء فلَيككْرْ 4”". 


- 


مي 


«إنّا هتيناة الستّبيل إِمّا شَاكرًا وَإِمَا كفورً»". 
والّذي ينتج عن هذه السنّة عندما تجري في المجتمع الإنسانّ 
الذي تحكمه سئة الحنّ والعدل الكونية» هو حتميّة المرحلة التي يختار 
فيها الإنسان بإرادته الحرّة إقامة العدل والحق التامّ على نفسه 
ومجتمعه. وهذه هي الغاية التي يتّجه إليها المجتمع الإنسانّ في 
تطوراته الاجتاعية» وتحولاته التاريخية. قال مسْبخائة رتل : 
#وَعَد اله الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لتَمسْتَخْلِفنّهُم في 
الأرْضٍ كما امتتخلف الّذِين من بْلِهمْ وَليَُكنٌ لهُمْ دِينهم الَذِي 
ارْتضَى لهم وَليْتِدَلنهُم من بَعْدٍ حوْفِهم ْنا يعْبْدُونَنِي لا 
يُشركُون بي سَيْنًا» ". 
#وَلقَد كتبنا في الرَّبُورٍ مِن بَعْدٍ الذَّكْرِ أنّ الأَرْض يَرِثُهَا 
عِبَادِي الصَّالِحُون© . 


#إنّ الأرضن لله يُورقْها مهن تثناء مِنْ عبَاده وَالْعَاقبَةُ 


. 55: سورة الكهف‎ )١( 
. 7”: (؟) سورة الإنسان‎ 
. 60 سورة النور:‎ )9( 
. ٠١5 : سورة الأنبياء‎ ):5( 


بض اسن التطوان الاجتفاغى فى القران الكريم 
لمن ا 
فعلى أساس هاتين السنتين: سنئة العدل والحق الكونيّة» وسنة 
الحرّيّة والاختيار في الإرادة الإنسانيّة» تنبئق سنة الخط التطوريّ العام 
الموجّه في التاريخ والّتي تعني أن تطورات المجتمع البشريّ وتحولاته 
لابذ أن تؤدّي بالمجتمع الإنسان - في نباية الأمر - إلى أن يبلغ درجة 
من النضج الإرادي» والوعي في الاختيار» تجتمع فيها الإرادة الغالبة 
في المجتمع الإنسانّ على اختيار نظام العدل التام الشامل» تحت قيادة 
معصومة. تقيم العدل والقسط عل ربوع الأرض كلهاء وبذلك 
تستقرٌ حكومة الصالحين. قال رسول الله تنا : 
0 تقوم السّاعَهُ حَتّى تُملوؤ الأراضن طلضاً وَكووا وَغُدوَاناً ثم 
يَخْرّجٌ من أهل بِيتي من يَملَوُهَا قسطأ وَعَدلاً كما مُلنَتْ ظّلمأ 


د 1 5 
وخورة ٠:‏ 


. 178: سورة الأعراف‎ )١( 
35 :* مستدرك الحاكم على الصحيحين ؛ : /0561 مسد حجن‎ 6 


ثانياً: سنّة الاستخلاف 

انسجاماً مع سئة العدل والحقٌ الكونيّة» وانعكاسها الاجتماعيّ 
ضمن سنة الخط التطوريّ الموجّه نحو قيام نظام العدل التامّ الشامل 
في المجتمع البشريء تأتي «سئّة الاستخلاف» الإهيّة التين تعني: أن 
الله شحائة وتعفيئ' يستخلف في الأرض في كل دورة زمنيّة أمّة من الأمم 
ويرشحها لكي تقوم بدور الخلافة الإلهيّة في الأرضء فيمكنها في 
الأرضء ويخوّل لها السلطة والقدرة» ويحمّلها مسؤوليّة قيادة الأمم 
الأخرى في سبيل إقامة العدل في الأرض كلهاء وعمرانباء وإدارتباء 
وفقا لشريعة الله ْحتةوتتل' العادلة. 


والاستخلاف الإلمىّ للإنسان في الأرض ذو مرحلتين: 


المرحلة الأولى: الاستخلاف الفردي' 
وهو استخلاف الإمام العادل الشاهد على الإنسان. 


قال سَيِحَائهُ وَنَحَلي٠‏ 


ذال مما رلا لاتق التظور الاعتفاعى ل القران الكرم 
لوَإِذْ قال رَبك للملائكة إِنّي جَاعلٌ فِي الأرْض خليقة4". 
وقال سُحاتة وتعلئ مخاطبا النبي دا وود على تيا وله وعلئْهالّلام : 


#يَا داؤُودُ إِنَا جَعَلَناك خَلِيقةٌ في الأرْض فَاحَكُم بَيْن النّاسِ 


وقال سْحائة وتملئ مخاطبا النبي إبراهيم على تاوَِرَ طن دالشلام: 
«إِنّي جَاعِلّكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال وَمِن ذُرَيتِي قال لا ينال عَهْدِي 
الظالمين»””. 

وقال سْحَائه وَنلىْ : 


#قُلّنا يا نارٌ كُونِي بَرّدَا وَسَلامًا عَلى إبراهيم 15 وَأرَادُوا به 

كيدا فجَعلْنَاهُمْ الآخسّرين ٠١‏ وَنَجَّيْناهُ وَُوطا إلى الآرْض التي 

جَارَكْنا فيها للُعالمين "١‏ وَوَهَبْنا له إسْحق وَيَعْقُوب تافلة وَكُلَا 

جَعَلَنَا صّالحين 7١‏ وَجَعَلَنَاهُمْ أَنْكَةٌ يَمَْدُون بأئرنا وَأوْحَيّْتا 

إِلِيْهِمْ فغل الْحَيْرَات وَإقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة وَكانُوا لتا 
7 


عَابدِين» 
تبيّن هذه الآيات سنة الخلافة الفرديّة؛ وهى إمامة الأفضلين فى 


. 7” : سورة المقرة‎ )1١( 

(؟) سورة ص 73١:‏ . 

(*) سمورة المقرة : ١75‏ . 
(5) سورة الأنبياء : 78-589 , 


مجتمع الإنسان» ى) تشرح مواصفات هؤلاء الأئمّة الخلفاء» وأتّبم 
صالحون. ويهدون بأمر الله سِْحَائدُوَتتليا» وأنهم يوحى !| فعل 
الخيرات؛ ولذلك فهم أثمّة المجموعة الخّرة المستخلفة على الأرض؛ 
وأتّهم الّذين يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويعبدون الله عبادة 
خالصة من الشرك والريب والترديد. وهذه هي بالضبط مواصفات 
الآمّة المستخلفة التابعة للخليفة الإمام: 
#وَعَد اللّهُ الذي آمَنُوا منكُمْ وَعَملُوا الصّالحات لَيَمْتَخْلفَتّهُم في 
الأرْض كما امتتخلف الّذين من قَبْلِهِمْ وَليُمَكَنٌ لهُمْ دي : دينهُمُ الذي 
ارتضَى لهم وَلَيُتَدَلنْهُم تمن بَعْد حُوَفهمْ أَسْنا يَعْبْدُوئنِي لا 
يُشركُون بي سَيْنًائ'. 
وفي سياق الاستخلاف الفرديّ للإمام القائد المطيع لله المنفذ 
لأوامره وأحكامه المحادي إلى سبيله» يقول مبحائة وَتعلئ أيضاً: 
#وَلَقَدْ آتيّنا مُوسى الكتاب فلا تكن في مرّيَة مّن لَقَائه وَجَعَلَتاه 
هُدَى لَبَنِي إِسْرَائِيلَ 7 وَجَعَلَّنَا مِنْهُمْ أنْمَهُ يَهْدُون بأمْرنا لما 
صَبَرُوا وَكانُوا بآياتنا يُوقُون»* ". 
وفي هاتين الآيتين إشارة إلى استجابة الله دعاء إبراهيم على تار 
بلك عندما اختاره الله إماماً فقال له: 


. 66 سورة النور:‎ )١( 


1" ...0 اسئن التطوّر الاجتماعي في القران الكريم 
«إِنّي جَاعِلْكَ لِلنَّاسِ إِمَامً»”. 
فدعا ره قائلا: 
#قال وَمِن ذرّيّتي قال لا يَنالُ عَهُدي الظالمين»© ". 
ونظير هذا الدعاء» دعا به أمير المؤمنين صَلواتيطته فى ما حكاه 
الله سِْحََءُ وئتل: عن لسانه - حسب ما جاء فى الروايات'” - قائلا: 
#رَبّنَا هب لنا مِنْ أَزُوَاجِنا وَدُرَيَّاتنا قُرَهُ أعَيْنِ وَاجْعَلْنا للْمتَّقين 
إهَاماً»**. 
فاستجاب الله دعاءه وجعله وذريتة أئمّة للمتقين فى ما أخير به 
«إِنّي تارك فِيكُمُ النَقلَيَْنِ كتاب الله وَعِثْرَتي أَهُلَ بَيْتَي مَا إِنْ 
تَمَسَكتّمْ بهمَا لَنّْ 5 كاو] تعدي أبدا وَإِنْهُمَا لَنْ يفترقا حتّى يردا 
علي الخوضن» 7 . 


. ١75 : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة المقرة : ١75‏ . 

(؟) جاء في تفسير الأصفى للمحدث الكاشانيَ: وردت هذه الآية - خاصة - في أمير 
المؤمنين عل .زه ؛ كان أكثر دعاته يقول: ##رَبّتَا هب لنا ..* إلى آخر الآية. وقد 
روى الرواية - بهذا الشأن - عن سعيد بن جبير في المناقب؛ 5: 58.٠‏ . 

(؟:) سورة الفرقان : 5/. 

(5) صحيح مسلم 7 : ١77‏ . ومسند أحمد ": “#الاء الحديث: ١١6517‏ . 


والمهمّة التي عهد الله بها للإمام المستخلف هي هداية الأمّة 
المستخلفة» وقيادتهاء وإعدادها للقيام بدور الإمامة الجاعيّة لأمم 
الأرض؛ لإقامة العدل على الأرض كلهاء وبناء المجتمع العالميّ 
للمتقين. وهناء يأتي دور الاستخلاف الجماعىّ» وهي المرحلة الثانية 
من مرحلتي الاستخلاف: 


المرحلة الثانية: مرحلة الاستخلاف الجماعى” 
ويقصد به استخلاف الله شحاف وتند؛ لأمَّةِ ما بالتمكين في 
الأرضء وترشيحها لإمامة الأمم الأخرى» بشرط صبرها على 
الأذى في الله» وطاعتها للإمام المستخلف من الله في الأرضء وثباتها 
على نصرته في سبيل إقامة العدل في جميع ربوع الأرض. 
قال شحادة وتعلئ في إشارة إلى هذا الاستخلاف الماعيّ : 
#قال مُوسَى لِقَوْمِه اسْتعِينُوا بِالَّه وَاصْبرُوا انَّ الأرضن لل 
يُورِتُهَا من يَتَْاءُ مِنْ عِبَادِهِوَالْعَاقِبَةُ لِلَمْتَفِينَ ١14‏ قالوأ أوذينا 
من قبل أن تأتينا وَمِن بَعْدِمَا جِنْتنا قال عَسَى رَبُكُمْ أن يُهَلِك 
عَدْوكُمْ وَيَسْتَخْلَِكُمْ في الأرْض فيَنظر كيف تغملون". 
وحسب التصريح الوارد في هاتين الآيتين: فقد استخلف الله 


. 174-178 سورة الأعراف:‎ )١( 


ين مم ما ناو رستق التظوز الامشاعى فى القران الكريم 


بني اسرائيل» واختارهم لإمامة الأممء بعد أن أبلاهم بأنواع البلاء 
فصبروا - شأنهم في ذلك شأن الإمامة والخلافة الفرديّة التي اختار 
الله لها إبراهيم بعد أنواع من البلاء التى صبر عليها في سبيل الله - 
فقال شحدة رتنفئ في إشارة إلى تمكينهم» واستخلافهم في الأرض: 
لوَأَوْرَتْنا الفؤم الّذين كاثوأ يُسْتَضَْعَفُون مشارق الآرض 
وَمَعْارِبَهَا الّتي بَارَكُنا فِيها وَتِصَّتْ كلِمَتُ رَبّكَ الحننى على 
نِي إِمنْرَآئِيلَ با صَبَرُوأ وَتَمَّرْئا ما كان يَصْنْعْ فِرْعَوَنُ وَقَوْمُهُ 
وَمَا كانوا يرون *”. 
وسوف نوضح في أبحاثنا القادمة أن الأمّة المستخلفة المرشحة 
لإمامة الأمم تجري بشأنها سنة الابتلاء والاختبار؛ لترتفع إلى مستوى 
القيادة والإمامة - ى) هو الحال بشأن الاستخلاف الفرديّ للإمام 
المختار من الله سْحائة وتتلئ - 
وشتين أن عئة الاتاكه هلم عل مر ساعن 
أوّلاً: مرحلة ما قبل التمكين. 
وفاتا: مرتئلة ما يعن التمكين” 
وأن بني اسرائيل استطاعت أن تجتاز مرحلة الابتلاء ما قبل 
التمكين بنجاح؛ لكنّها فشلت فشلاً ذريعاً في مرحلة الابتلاء ما بعد 


. ١7ا/ سورة الأعراف:‎ )١( 


التمكين» فسقطت في هوّة الشهوات. واتّباع الأهواء. حتى سلبها الله 
شحئة وتتلن عرّ الإمامة والاستخلاف. وأبدلها عوضاً عن ذلك بِذُلّ 
اللعنة والغضب؛ كا قال مِْيِحَائه وَتمَليْ: 

«#فخلف من بَعْدهُمْ خلف أضَاغوا الصّلة وَاتَبَعُْوا 

الشهوات©”. 

«فبما نفضهم مَيتَاقَهُمْ لعنَاهُمْ» ". 

لِرَضْربَتُ عَلَيْهِمْ الدْلّهُ والمكنة وَبَأَوْوْاً بغضّب من الله ذلك 

بأتهُمْ كاثوأ يَكْكْرُون بآيات الله وَيعتلُون النَيّين بغيْر الحقّ ذلك 

بعا عصّوأ وكاثوأ يغتثون»"". 

والمؤسف جد أن المصير نفسه ابتلي به المجتمع الإسلاميّ الأوّل 

في باية الأمر؛ فإِنّه وإن نجح نجاحاً باهرا في ما أبلي به قبل التمكين 
الإلميّ حتى عاد «ِخَيْرَ أَمَةَ أخْرجِت لِلتّاس»!*» مطيعة لرسول 
اللهية ناصرة له: «هْوَ الذي أيدكَ بنصره وَبِالْمُؤْمِنِينَ”؟ ولكله - 
أي: المجتمع الإسلاميّ - بعد أن تم له التمكين الإلهيّ» وبعد رحيل 


)3( سورة مريم : 05 . 

(0) سورة المائدة : ١‏ . 
(©) سورة المقرة : 1١‏ . 
(4:) سورة آل عمران: .١١١‏ 
(6) سورة الأنفال : 57 . 


6 عانق التظور الالجشساعى فى القران الكرم 


رسول اللْهيدة» مر بأنواع من الابتلاء الخاص بمرحلة ما بعد 
التمكين» فلم يعد موفقاً في اجتياز مراحل الابتلاء في ما بعد 
التمكين» فعاد مطيعاً لأعداء الله ورسوله (الأمويّين)» بعد أن كان 
مطيعاً لله ولرسوله. وأدّت طاعة الأمويّين إلى أن ينتهي الأمر بالأمّة 
التي كانت في زمن الرسول أمَةَ عزيزة بطاعة الله ورسوله أن تسقط في 
ف د وحبّ الدنيا والأهواء» وأن تصاب بنفس ما أصاب 
بني إسرائيل من الذل والهوان الذي نشهد نشهده اليوم في واقع مجتمعنا 
لذي ينتمي إلى الإسلام تاريخياء ولا ينتمي إليه نظام وإدارة 
وسنائة #واقتضاذا ,واتقافة بواقب ءانا وار كا . 
وقد وردفي الحديث عن الإمام الصادق ثلا ١‏ في تفسير قوله مِْبحَائُ 
وتعلئ: #إلترْكبْنَ طبقاً عن طبَّق ي#'": 
«لتسْلكُن متبيل مَنْ كان قبْلَكُمْ من الْأّمَم في الْعَدْرٍ بالأوْصِيَاءِ 
بَعْد الْأنْبياء» ". 
وورد عنه ييل أيضا: 


«لتركيُنٌ سَبيل مَنْ كان قبْلكُمْ حَذو التَّعْل بالتّغل وَالْقّدَة 
بِالقدّة..'” الحديث. 


00( سورة الانشقاق 010 
6 تفسير الأصفى. للكاشان» ج 7 ص4 ١57‏ . 
(9) المصدر السابق. 


#ششة أحمد بن حنبل في مسلده» عن أبي سعيد الخدري؟ قال: 


«قال رَسُول الي : لنتبِعْنٌ سُئن بَنِي إسرَائيل شبراً بشبر. 
وَذِرَاعا بذِرَاع, حَتّى لو دخل رَجُلَ مِن بَنِي إسرائيل جُحْرَ 
ل م اشم فيه»'. 


ضَْتَ 
آي 3 


وقد روى المحدثون عن رسول الله يِيةِ أحاديث أخرى بنفس 
المضمون المشتمل على التأكيد على أن أُمَّة محمد عل سوف يجري 
له | نفس ما جرى على أْمَةَ مو سمى حَلَى تَدبَناوَالِهِوَعَلَنْهِ السللم طابق النعل 
الك وولف بالقد م 


وقد بلغ أمر انقلاب الأمّة على الله وعلى رسوله. وخذلانهم 
لرسول الله يةة ذروته عندما أجمعت على طاعة الطاغية يزيد» 
وأذعنت لأمره قُْ قتل الحسين مَنوَاناتٌطثه» وأصحابه الطبيين» وقد 
جاءت الإشارة إلى ذلك في كتاب الله سْحَائة وَتمَلئْ إذ قال: 


كتين بي رعق ااي و واو كتنر ونققةة ب اشام عي لما ل اك 
#إن الذين يكفرّون بايات الله وَيَكْتُُونَ النبيين بغير حق 
2 ا د م« ه 5 ب .- م6 - « 
وَيَفُْلُون الذين يَأمُرُون بالقسط من النّاس فَبَسّرْهُم بعذاب أليم 
١‏ أولئك الَّذِينَ حبطث أَعْمَالْهُمْ في الدُّنْيَا وَالآخرة وَمَا لَهُم 


بي . 6 


مّن تاصرين#"". 
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3 م ا ناسين التطوار الاجماغى فق القران الكريم 


وكان اجتماع الأمويين ومن أطاعهم من أراذل الأمّة وعتتاتها على 
قتل الصفوة الصالحة من أهل بيت النبيّ يَِِ وأتباعهم المخلصين 
ذروة الطغيان والانقلاب على الأعقاب الذي حذّر الله أمّة الرسول 
تيبم منه؛ إذ قال: 
وَمَا مُحَمَّدٌ إل رَسُولٌ قد كلت مِن قثّله الرُسُلُ أفإن مَّاتَ أو 
َيل انقلبتُمْ عَلى أَعْقَابِكُمْ ومن يَنقلِب عَلَىَ عَقِبَيْهِ قلن يَضُرٌ الله 
شَيْنًا وَسَيَجْزِي الَهُ التتاكرين؟". 
وقد أخبر النبيّ يديةِ بذلك في ما تواتر عنه من الخبر في أكثر من 
حديث؛ ففي كتاب التفسير من صحيح البخاريّ عن رسول الله عدا : 
«يُجَاء برجالٍ من كتين فَيّا خذ بهم ذات الشَمَال» فَأقُولٌ: يَا 
رَبّ! أصٌحابي! فَيْقَالٌ: إِنّكَ لا تذري ما أخدثوا بغدك. فأفولٌ 
كما قال الْعَبْدُ الصّالحٌُ: «لِوَكُنتٌ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما ثُمْتُ فيهم فلمًا 
توَفَيْتنِي كنت أنت الرّقيب عَلَيْهِمْ4*”. فَيْقَال: إِنَّ هَؤُلاءِ لم 
يزالوا مُرْتدّين على أَعَْقَابِهِمْ مُنْدْ فارَقْتَهُمْ» ". 


وفي كتاب الرّقاق من صحيح البخاريّ أيضاً عن النبيّ يي قال: 
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«بَيَْا أنا قائم إذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذا عَرَفْتُهُمْ رج رَجُلٌ منْ بيني 
بيه فقال: هلما فقلث: آنن؟ قال: إلى الثارٍ - وَامَّهِ -. قلث. 
وَهَا 0 إِنْهُمْ نَّهُمْ ارثثُوا غك على أذبارهخ الْفَهُقِرى, ثم 
إِذا زمر حتى ذا عَرَفتُهُمْ خْرَجٍ رَجَلَ من بيني وَبَينِهِم فقال: 
هِلُعَ! فكلث: أيْنَ؟ قال: إلى الثّار - وله -, قُلْتُ: وَهَا شَأنهُم؟ 
قال: إِنّهُمْ ازْئدُوا تغدك على أنتبارهة الْقَهْقرى, قال: قلا أَرَاة 
يلص مِمْهم إلا مئل همل التعي”. 

وفي صحيح البخاري أيضاء عن سهل بن سعد؛ قال: 
قال التَبِي عيبل : ني فَرَطْكُمْ على الكؤض عن هر عَلَيّ 
شرب. وَمَنْ شرب لح كلما أَبَدَا ليردنٌ عَلَيَّ أقُوَامٌ أَغْرفْهُمْ 
وَيغرفوني, ثم يُخَالُ بَيني وَبَيْنْهُمْ قال أبُو حازم: فسَمعني 
النّعْمَانُ بْنْ أبي عياش فقال: هكدًا سَمِعْتَ مِنْ سَهل؟ فَقُلْتْ: 
فيها: فأقُول: إِنَّهُمْ متي فأقُول: إِنَّهُمْ منّي, فَيْقَالُ: إِنَْكَ لا تذري 
عا أحدة ا تَعْتلكَ, فأقُولٌ: 00 مقا و تقاء لمَنْ ع تغدي» '. 

وفي صحيح مسلم: 
«ليَرِدنٌ علي الخؤضن رجَال مِمَّنْ صَاحبني, حَتّى إِذَا رَأَيْتْهُمْ 


)00( صحيح البخاري. كتاب الرقاق, الحديث: 048 . 
00( المصدر السابق. الحديث: /ا5 .1٠١‏ و: كتاب الفتن» الحديث 1678. 


ئ. 18 ا ا 


وَرُفعُوا إليّ اخْتْلجُوا ثوني, فلأقُولنٌ: أيْ رَبّ! أُصَيُحَابِي. 
أُصَيُحابي! فليّقالنٌ لي: إِنَّكَ لا تذري ما أَحدنُوا بَغْتك*”. 
وفي مسند أحمد بن حنبل» عن أمَ م نتللميف عن رسول الله عََاة : 
«أيُهَا النَّاسنُ! بَيْنَمَا آنا عَلى الخؤضء جيء بِكُمْ زُمَرَاء فتفرّقت 
ِكُمْ اطق فنائيْتُكُم: آلا هَلْمُوا إلى الطّريق! فئاداني سُنَادٍ مِنْ 
بَعدي؛ فقال: إنْهُمْ نَهُمْ قد قد بَدَلُوا تغْتك, فقلت ألا سكقاًء ألا سُحقأ'”. 
ولقد وصف أمير المؤمنين علّ إاثلا الحالة التي آل إليها أمر الأمّة 
الإسلاميّة, ولا ١‏ يمض عن رحيل رسول الله يِندْ ثلائة عقود قائلا: 
«وَاعَلمُوا - رَحِمَكُمُ اللّهُ - أَنَكُمْ في زهان الْقَائْلُ فيه بالْحقّ قليلٌ, 
وَاللْسَانُ عَنِ الصّدق كليل وَاللَّازم للْحَقّ ذليل؛ أَهْلَه مُعْتكقُون 
- لا مُصُطلكون عَلَى الإذهان. فتَاهُمْ عارمٌ 
شَائبْهُمْ آاثةٌ. وَعَالمُهُمْ مُنافق. وَقارؤْهُمْ ُمانق؛ لا يُعَظَُمْ 


ووش نم موي 


ا كبير هُمْ ولا يَعُْولُ عَنَيهُمْ فقيرهم» ". 
ومهما يكن من أمرء فَإن السنّة والتاريخ يحدّثاننا بم| انتهى إليه أمر 
الأمّة مه المستخلفة في العصر الإسلاميّ الأول من معصية الرسول يِه » 
وخذلانه» وانقلاب على الأعقاب, بلغ ذروته في ما شهدته أرض 
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الطّف في يوم عاشوراءء من التنكيل بذريّة محمّد الطيئين ملواناشكتيم» 
وإبادمهم» وتشريدهمء وقتل رجاهم وأطفالهم. وسبي نسائهم. حتى 
أن التاريخ الإسلامىّ لم يشهد حدثاً بين طائفتين من المسلمين أبيد 
فيها الرجال» وسٌحقت فيها أجسادهم بسنابك الخيول» وسّبيت فيها 
النساء ونّكلٍ فيها بالأطفال» وأريقت منهم الدماء» كما شهد ذلك في 
ما حدث لأبناء رسول الله وأحفاده» وأهل بيته الطيّبين الطاهرين 


صَلْوَا ناه عليه أْحِمَييْن . 


ثالثاً: سنّة الابتلاء والاختبار 

لقد أشرنا في ما سبق إلى أن سنة الحقٌ الكونيّة الشاملة للمجتمع 
الإنسانَّ - مقرونة بها شاءه الله للإنسان الذي اختاره خليفة له على 
الأرض من أن يكون مختارأء مريداً تقرير مصيره بنفسه. ويختار سبيل 
حياته بإرادته - اقتضت أن يكون التطور التاريخيّ في المجتمع 
الإنسان تطوراً موجّهاء ينتهي إلى النقطة التي يختار الإنسان فيها 
بملئ إرادته مجتمع العدل المنقاد للقيادة الإلهيّة العادلة» وبذلك 
تتحقق الغاية المطلوبة في حركة التطوّر الاجتماعىّ» وتبلغ سنّة الحقّ 
الكونيّة غايتها في المجتمع الإنسانّ. 

وقلنا إن هذه المسيرة الصاعدة إِنَّما تبلغ غايتها من خلال سنن 
إهية تحكم التطور التاريخيٌ للمجتمع الإنسايّ» وتوجهه نحو الغاية 
المنشودة» وكانت سئّة الاستخلاف من أهمٌ هذه السنن الإلهيّة التي 
تحكم حركة التطوّر الاجتاعيّة في تاريخ الإنسان. 

غير أن سنّة الاستخلافء لكونها سنّة موجّهة - ى] هو ال حال في 
عامّة السنن الاجتاعيّة الإلهيّة التي تحكم حركة التطوّر الاجتماعيّ - 


1 من لتق التطور الاجتماعى فى القر ان الكرم 


فهي مقرونة بسنن أخرىء مساهمة في هذا التوجيه؛ أهمّها وألصقها 
د ة الاستخلاف هي «سئة الابتلاء والاختمار». 
والّذي تعنيه هذه السئّة هو أن الاستخلاف الإلحيّ للإنسان ليس 
استخلافاً عشوائيًاً أو اعتباطيّاء بل هو استخلاف استحقاقي ميو له 
الإنسان الذي يراد استخلافه من خلال سنّة الابتلاء والاختبار. 
فسنة الابتلاء والاختبار هي سنة موجهة للتطوّر الاجتاعيّ 
تقوم بدور استثارة مواهب الإنسان المرشح للاستخلاف الإلهيّ» 
وطاقاته المخزونة» لتجعل منه الإنسان الكفوء,. القادر على حمل 
أعباء الأمانة الإهيّة» النافض من نفسه غبار الاسترخاء والخلود إلى 
الأرضء والرافض للظلم والجهلء اللَذَيْن يحولان دون استحقاقه 
للخلافة الإلهيّة» وتسلبانه الكفاءة على تحمّل الأمانة الإهيّة» وتجعله 
يتحلى بدلا عن ذلك بالعدل والعلم, اللَذَيْنَ يبوّءانه المبوّء الصالح 
للخلافة الاهية. 
وقد أشير إلى العنصرين اللَذَّيْن يحولان دون تأهيل الإنسان 
لحمل الأمانة الإهيّة في قوله مُْنحائة وتمل؛: 
«إِنا عَرَضْنا الأماتة عَلى السَّمَاوّات وَالْآرْض والْجِبَالٍ فأَبَيْن 
أن يَحْملْنَهَا وَأَشقَكْن مِنْهَا وَحَمَلهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كان ظلوماً 
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جَهُولا» . 


و 


والاستخلاف الإلهىّ يعنى - كما أشرنا سابقاً - : تَبَوء الإنسان 
موقع الإمامة القائدة لإقامة العدل الكويّ في عامّة أرجاء الأرض» 
ولقد قلنا في ما سبق: إِنْ الإمامة والاستخلاف الإلهىّ على نوعين: 
!إمامة فرديّة»؛ تعني: استخلاف الفرد لقيادة البشرية في طريقها لإقامة 
المجتمع العادل» و(إمامة جماعية»)؛ تعني: إمامة المجموعة الطلائعية 
التي تقود الأمم الأخرى في سبيل تأسيس الحضارة الكونيّة الفضلى. 
وإقامة المجتمع العالميٌ العادل في ظل دولة الصالحين. قال شحائة وتتل؛: 
«وَلقذ كتبنا في الزَّبُورٍ من بَعْد الثكْر أنّ الأرْض يَرِتْهَا 
عِبَادي الصّالِحُون» ". 
ولكل من هذين الاستخلافين (الاستخلاف الفرديّ, 
والاستخلاف الجاعيّ) مراحل إعداديّة» يتهيّاً الإنسان من خلاها 
لتحمّل أعباء الخلافة الإلهيّة» وهذه المراحل الإعداديّة هي التي نعبّر 
عنها بسئة الابتلاء والاختبار. 
وقد أشار الله سْحتةوئئدئ إلى تنفيذ سنة الابتلاء على مستوى 
الاستتخلاف الفرديٌء فقال شحقة وَتعلئ بشأن إبراهيم على تكاَكِنلنولشكم : 


. 7/7 : سورة الأحزاب‎ )١( 
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06 امح ا وزيز نبنين التطوار الاحتناغي فى القران الكرج 


«وإذ ابْتلى إِبْرَاهيم رَبّهُ بكلمات فأتمَهُنٌ قال إِنّي جَاعِلّكَ للنّاس 
إهاماً»"' . 
ومن أهمّ هذه الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم يليل رؤياه التي 
رأى فيها أنه يذبح ابنه» فقد عبر الله شحتةوتتلئ عن هذا الابتلاء ب 
«البلاء المبين»؛ إذ قال: 
#فْبَسُرُْناه بعُلام ليم ٠١١‏ فَلمًا بلغ مَعَهُ السّعْى قال يا بُنَيَّ 
إِنّي أرَى في الْمَنام أي أَذْبَحُك فَانظر مَادًا ترَى قال يَا أبت 
افْعَلَ ما تُؤْمَُ متتجدُني إن شّاء اللّهُ من الصّابرين ٠١7‏ فلمًا 
ألما وَتلَّهُ للْحَبِين ٠١‏ وَناتيّتَاة أنْ يَاإِبْرَاهِيمْ ٠١4‏ قد 
صَدَّفت الرٌؤيا إِنَا كتلك نخزي الْمُحْسِنِين ٠١١‏ إِنَّ هذا لهُوَ 
البلاء المُبين". 
ومن خلال هذا الابتلاء - وأمثاله من الكلمات الَتى ابتلى الله بها 
إبراهيم - ثم تأهيل إبراهيم إِيلا لموقع الإمامة العامّة» والخلافة 
الإلهيّة الكبرى. وهكذاء تم تأهيل غيره من الأئمّة الصالحين. وخلفاء 
الله الأبرار؛ كم أشار الله سْحَئَء وَتك إلى ذلك في قوله: 


وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَنْمَهٌ يَهْدُونَ بأئرتا لما صَبَرُوا وَكانُوا بآتاتنا 


.١75 : سورة البقرة‎ )١( 
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يُوقنُون* '. 
#وَما أَرْسَلْنا قلك من الْمْرْسَلِين إلا إِنَّمُمْ لتِأَكُلُونَ الطّعام 
وَيَمْشُون في الأمنوّاق وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ بض فتْنةُ أتصْبرُون 
وَكان رَبك بتصيرًا» '". 
«وَلقذ كدت رُسْلَ م مّن قبّلك فَصَبَرُواً على ما كُدْبُوا وَأَودُوأ 
حَتّى أنَاهُم نصُرّنا وَلا مُبَثْلَ لكلمّات اله وَلْقَدْ جاءك من تَبَا 
الْْرْسئلين 04 
هذا في ما يخص الابتلاء التأهيلَ للخلافة الفرديّة» وأمًا على 
مستوى الابتلاء التأهيلَ للجاعة الطلائعيّة المؤمنة» والّذي يتمّ من 
خلاله تأهيلهاء وإعدادها للاستخلاف الجاعىّ» ثم الإمامة الجماعيّة 
لأمم الأرض الأخرىء وقيادتها نحو المجتمع الأتميّ العادل الذي 
يشمل سكّان الأرض كلهم بإمامة الصالحين» فقد أشار الله كذ وتعله 
في كثير من أياته إلى سنة الابتلاء الجاعيّة هذه؛ فقال: 
«أم حَسِبْتُم أن تدْخْلُواً الْجِنَّةَ وَلمَا يأتكُم مَّتل الَّذِين خلوأ من 
قَبِلِكُم مّسَّنْهُمْ البأسَاء وَالضّرّاء وَرُلْزْلُوا حتّى يكول الرٌسُولٌ 


020( سورة السجدة: 1 
(؟) سورة الفرقان: 7٠١‏ . 
(؟) سورة الأنعام: 5" . 


0 مع ا ةنز ونين فلتق التطور الاجتماعى فى القر ان الكرم 


وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مئى نصّرٌ اله ألا إنَّ نصْر الله قريبٌ»””. 
#وكأيّن مّن نَبِيّ قائل مَعَهُ رِبّيُون كثيرٌ فمَا وَهَنُوا لما أَصَّابِهُمْ 
في سبيل الله وَمَا ضَعْفُواً وَمَا استكائوا وَانْهُ يُحبُ الصّابرين 
7 وَمَا كان قوْلَهُمْ إلا أن قالوأ ربّنا اغْفِرْ لنا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاقنا 
في أمرنا وَتَبَتْ أفُدامنا وانصّرنا عَلَى الْقَوْم الكافرين 47 ١‏ 
فَآقاهُمٌ الّهُ كواب الدُنْيَا وَحُسْن كواب الآخرزة وَانَهُ نُحَبٌ 
| 5 «< 0# 
و«ثواب الدنيا» هنا - ى) يبدو - هو استخلافهم في الأرض» 
وتمكينهم فيها لإقامة العدل؛ ى) أشار إلى ذلك قوله سْحقة وتتلئ: 
ركر. مارك ّم ر الى ره هم هم وات إل دس اا له 7517 
#وَلَيَنِصُرَنٌ الله من يَنصٌرة إِنّ الله لقويّ عَزِيرٌ ١؛‏ الذين إن 
مَكَنَاهُمْ في الْأَرْض أقامُوا الصّلاة وَآثُوًا الزّكاة وَأَمَرُوا 
بالمغرُوف وَنْهوًا عَنِ الْمُنكر وَّم عَاقبَةٌ الْأمُور كه" 
وقال سِْبحَائدُوَتَلى أنضا 0 إشارة إلى سئة الابتلاء 0000 يَةَ التي 
مر بها بنوإسرائيل - : 
وَإِذْ نجَّيْنَاكُم مّنْ آل فَرْعَوْن يَسُومُوئكُمْ سُوَء الْعَدَاب يُدَْبّحُون 
أبناعكُمْ وَيسْتَحْيُون نِسَاءَكُمْ وفي ذَلكُم بٍلاء مّن رَبَكُمْ 


. 7١5 سورة المقرة:‎ )١( 
. ١58-١45 (؟) سورة آل عمران:‎ 


سنّه الابتلاء والاختبار تور امم 7 لساب ااه ا اس ا ا 5 


عظيةٌ» . 
للد نجنا بي إِسْرَائِيل من الْعذاب الْمْهِينٍ ٠١‏ من فِرْعَوْن 
ِنّهُ كان عَالِيًا مّن الْصُمْرفين "١‏ وَلْقد احْترْناهُم على علْمِ على 
الْعَالمينَ 7 وَآَنَيْنَاهُم مّن الآيات ما فيه تلاء مُبِينُ؟”". 
وقل أكد القرآن الكريم أن سنّة الابتلاء الجاعية عامة ولت 
وتشمل جميع الأمم التي يراد استخلافها في الأرض بدءً من آمّة نوح 
ل # 77 - عه 00 ٠‏ 5 

ا م 0 بامَةَ محمد 0 مد يَنِبدِ » فال في إشارة 
«قال رَبٌ انصُرّنِي يما س0 إلى قوله شحنة وتعليا: «قإدًا 
امئتوَيّت أنت وَمَن مَعَكَ عَلى الْفْلّك فكل الْحَمْد لله الذي نجّانا 

من الْقَوْم الظّالمين 1 وَقُل رب أنزلني مُنزّلا مُبَارَكُا وأنت 
7 خَيْرُ الْمُنزلِين 1 ِنَّ في ذلك لآيات وَإن كُنَا لسُبتلين'”". 


وقال بشأن أمّة حمّد يَنِنة خاصة: 


«وَلنبْلُوَتَكُمْ حتّى غلم الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصّابرِين وَنبْلْوَ 
أَخْبَارَكُةْ»”. 


. 59 : سورة البقرة‎ )١( 
, 77-٠ (؟) سورة الدخان:‎ 
. 3١-155 سورة المؤمنون:‎ )9( 
.7 ١: سورة محمد‎ )4( 


0 امع و ام غزيزة تبشن التطور الجاع فى القران الكرم 
للتْبلوْنَ في أَمْوَالِكُمْ وَأَنفسِكُم وَلتَسْمَعْنٌ من الذين أوثوأ الكتاب 
. عمش. را الى الأ ص بوه رش 515 اع( ريو اس هام " رعسم »” 
من قبْلكُمْ وَمِن الذين اشركوا اذى كثيرًا وَإن تصبروا وَنَتْقُوا 
هاس » 5 7ن عِ م( 
فإِنٌ ذلك مِنْ عَرْم الأمُورة . 
ا 00 كديرا 7 سئة ة الايتلاء العامة ة الشاملة لكل أمم 


1 ل 
حملا وها" 


ثم إن سنّة الابتلاء هذه - كم المحنا سابقاً إِنّ) تتمّ ضمن 
مرحلتين: الأولى: مرحلة ما قبل التمكينء والثانية: مرحلة ما بعد 
التمكين. والابتلاء ما قبل التمكين يؤهل الأمّة للاستخلاف في 
مرحلته الأولى؛ وهي: تمكين المجموعة المؤمنة من السلطة. 
واستخلافها لإقامة العدل على نفسها في 0 القيادة الإاطيّة؛؟ قيادة 
الإمام المستخلف من الله لقيادة الناس» وإقامة العدل على وجه 
الأرض . قال سْحَائهُ وتتلى 
#لَقَدْ أرْسَلنا رُسُلنا بالْبيّنات وَأنرَلْنا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيرَان 
ليقُوم الثّامنُ بالقنطيه'" 


. 185 سورة آل عمران:‎ )١( 
. 7: (؟) سورة الكهف‎ 


(9) سورة الحديد : 76 . 


سنّه الابتلاء والاختبار مو لام اس كرشي اونا امسو ام أذة 


قل آعنثُ بما أنزل الَهُ من كتاب وَأَمِرْتْ لأغيل بينكم»". 
وقد وفقت الأمّة الإسلاميّة في مرحلة الاستخلاف الأولى» 
ونجحت في الابتلاء التأهيلٌ لقيام مجتمع عادل» تحكمه سلطة عادلة, 
مكنها الله في الأرضء فنصرت رسول الله تي » ونصرها الله» حتى 
استقرّت السلطة العادلة بقيادته يدب » وبهذاء استحقت الوسام الإلهيّ 
حين وصفها بأثّها اخير أمّة أخرجت للنّاس»؟ فقال شعدة رتم : 
9كُنتُمْ خَيْرَ أَمَّة أُخْرِجِت للنَّاسِ تِأَمُرُون بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ 
عَنِ الْمُنكر وَتُؤْمِنُون باه ..4”. 
#مُحَمَّدٌ رَسُول الله وَالَّذِينَ مَعةه أشدّاء على الْكُقَارِ رُحَمَاء 
َينَهُم» . 
وهكذاء خرجت أمّة الرسول يَِةٍ بنجاح من الدورة التأهيليّة 
الأولى؛ وهي: دورة الابتلاء ما قبل التمكين. فاستحقت بذلك 
التمكين الإلهىّ» ووهبها الله لها هذا التمكين» واستخلفها ني الأرض؛ 
لكي تواصل مسيرتها في اتّجاه المرحلة الثانية من الاستتخلاف الإلهيّ 
الذي وعدها اللّه مبا؛ إذ قال سُحَائدُوَنتل : 


«وَعَدَ اله الذي ن آمنُوا مِنكُمْ وَعمِلُوا الصّالِحَات ليَممْتخْلِفنَهُم في 


)3( سورة الشورى : ١6‏ 8 


(0) سورة آل عمران: .١١١‏ 


01 ام ا فكعي اوبست التظون الاعتشاعق فى القر ان الكرم 


الأرْض كما امتتخلف الَذِينَ من قَبْلِهمْ وَلَيْمَكٌْنَ لهُمْ دينهُمُ الذي 
ارْقَضَى لهم وَلَيْتَكَلنهُم من بَعْدٍ حُوْفهم سنا يَعْبْدُوئنِي لا 
يُشركُون بي سينا ". 
«وَلقَدْ كتبنا في الزّبُورٍ من بَعْد الذكْر أنّ الأرْض يِرِثُهَا 
عِبَادِيَ الصّالحُون» ". 
«إِنّ الأزضن لله يُورثها هن يَشَاءٌ مِنْ عباده وَالْعَاقَقَة 
هو الذي أرْسّل رَسُولَه بالْهُتى ودين الحقّ لِيُظْهِرَهُ على 
الذي كله . 
وكا هو واضح من هذه الآيات» فإن الوعد الوههي الذي 
تضمّنته هذه الآيات» ليس هو التمكين الإِلىّ بإقامة دولة إسلامية 
صالحة على مساحة محدودة من الأرضء كالّذي تحقق بالفعل في 
عصر الرسول يَدِاةِ » ومن بعده في عصر الآئمّة من خلفاته الصالحين» 
وإنّما الوعد الإلهي الذي أصحرت به هذه الآيات هو: «أن يظهر دينه 
على الدين كلّه». و«أن يرث عباد الله الصالحون الأرض كلها». و«أن 


. 66 سورة النور:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء : ٠١6‏ . 
(؟) سورة الأعراف ١78:‏ . 
(4:) سورة الصف : 8 . 


سنّة الابتلاء والاختبار 11 ا 0 


يحكم المتتقون الأرض بكل رحبها». و«أن يُستخلف المؤمنون 
العاملون بالصالحات, في الأرض استخلافاً يتمكّنون فيه من إقامة 
الدين الإسلامي عليها بمشارقها ومغاربها». 

وهذه غاية لم يقدّر ها أن تولدء وأن تبصر الوجود حتى اللحظة 
التي نحن فيها؛ فهي مرحلة قادمة» عبّرنا عنها بالمرحلة الثانية من 
الاستخلاف الإلميّ» وهي أهمّ وأوسع بكثير من الاستخلاف الإهيّ 
الأوّل. وبطبيعة الحال» فهي تستدعي دورات تأهيليّة أصعب بكثير 
من الدورة التأهيليّة الأولى التي تأهّلت فيها المجموعة المؤمنة 
بالإسلام» وبقيادة رسول الله يي للاستخلاف الجزئيّ المحدود 
الخاصٌ بمنطقة معيّنة من الأرض؛ هي الجزيرة العربيّة» وما والاها. 

فلم يكن بدّ - وفقاً لسئّة الابتلاء الإلهيّة - أن تخوض الأمّة غبار 
مرحلة قاسية من الابتلاء» تؤهلها للقيام بدور الأمّة القائدة لسائر 
الأمم في إقامة مجتمع السلام والعدل العالميّ الذي يعم مشارق 
الأرض ومغاريهاء وبها يتحقق وعد الله سْحتةوتئلئ بوراثة الصالحين 
للأرض. 

وهكذا كان. فقد دخلت الأمّة بعد رحيل رسول الله عد 
دورات قاسية وشديدة من الابتلاء الجديد الذي وعدها الله به؛ إذ 


ما كان الَدُ ليَدْرَ الْمُؤمنين عَلى مآ أنتُم عَلِيْه حتّى يمي 


مك ام 1ن لقن التطور الاجتماعى فى القران الكرجم 


الخبيث من الطَّيّب وَمَا كان اللَّهُ ليُطْلعَكُم على الْغيْب وَلكنٌ اله 
يَجْتبِي من رُسُلِهِ من يَشَاءٌ فآمئوأ بالج وَرُسُله وَإن تُؤْمنُوآ 
وَتتَقوأً فلكم أجْرٌ عطي" . 

«إنّ الَذِين كف روأ يُنَفمُون أَسْوَالهُمْ ليصْدُوأ عن سَبيل الله 
فسَيْنَفقُونهَا ثم تكُونُ عَلَيْهِمْ حمئزة ثم يُغْلبُون وَالّذِين كقَرُوأ إلى 
جَهَنْمَ يُحْشَرُون. ييز #0 الخبيك من الطرج ويجدل الخبيت 
بَعْضَهُ عَلىَ بَعْض فَيَرْكُمَهُ جميعاً فَيَجْعَلهُ في جَعَ جَهَنّم أؤلئنك هُمْ 
الْخاسرُون 37 قل للّذين كقَرُوأ إن يَنتهُوأ يُعْقَرْ لَهُم مّا قد متلفت 
وَإِنْ يَعُونُواً فقذ مضّث سنة الأوّلين 4" وَقاتلُوهُّم حَتَّى لا 
تكُون فتن وَيكُون الدينْ كُلَهُ له فإنٍ انتهؤأ فإنٌّ لَه بما يَعْملُون 


سردي (9) 


#أكسب الثَّاسنُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آنا وَهُمْ لا يُفتثون ؟ 
وَلقَدْ قتنّا الَّذِين من قبْلِهِمْ فليعْلِمَنٌ اله الَّذِينَ صَتقوا وَلَيَعْلَمنٌ 
الكاذبين©””. )2 

وَليُمَخَص الَّهُ الذين آمَنُواً وَيمْحقَ الكافرين ١4١‏ أن حَسِبْتُم 


. ١198 سورة آل عمران:‎ )١( 
. 584-85 (؟) سورة الأنفال:‎ 


سئّة الابتلاء والاختبار 8 بب 0 000 
الصّابرين» ". 


«أم حَسِبَْتُمْ أن تُتُرَكُوأ وَلسّا يَعْلم اللُّ الّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ 
يتَخنُواً من ثون الله ولا رَسُولِه ولا الْمُؤْمنين وَلِيجَة وَالَهُ خبيرٌ 
بعا تَعُملُون6*". 
هذه الآيات وأمثالها صريحة في أن سنّة الابتلاء في أمَة محمّد عزاة 
مستمرّة حتّى بلوغها المرحلة التي يتميّز فيها المؤمنون المخلصون عن 
المنافقين» والانتهازيين» والمصلحيّين» من أتباع الدنياء وضعفاء 
الإييان» والمستأكلين بالدّين. وعندما يتحقق التمييز الكاملء والإفراز 
التامّ بين المجموعة المؤمنة الصالحة التي تثبت على إيمانها في جميع 
مراحل الابتلاء والاختبار» وبين العناصر المنافقة والمصلحية 
الانتهازية» ويتبين إخلاص المجموعة المؤمنة» ووفاؤها بالعهد مع الله 
ورسوله على الصعيد العمل وبعد الاختبار الدقيق» عندئذٍ يأتي دور 
الاستخلاف الثاني؛ وهو الاستخلاف النهائيٌ الذي يتم معه إظهار 
الدين الإسلاميّ على الدّين كله» ويتحقق الوعد الإلهيّ بوراثة 
الصالحين من أمّة حمّد يلي لجميع الأرض؛ كما قال شْحائة وتعلئ: 


#وَلْقَد كتبنا في الرَّبُور مِن بَعَدٍ الذكر أن الآرض يرثها 


. ١57 سورة آل عمران:‎ )١( 


(؟) سورة التوبة : ١١‏ . 


0 1ن لتق التطوان الاجتشاعي ىق القران لكريم 

عِبَادِي الصّالحُون» . 

والذي يحدّئنا به واقع التاريخ الماضى للمجتمع المنتمي إلى 
الإسلام رسميّاء أن هذه المجموعة فشلت - وللأسف - في المرحلة 
الثانية من سئة الابتلاء؛ أعني: مرحلة ما بعد التمكين» فلم تستطع أن 
تجتاز مراحل الاختبار التأهيلَ لمرحلة الاستخلاف الكبرى (المرحلة 
والشهوات وحبٌ الذنيا مثل ما أصاب بنى إسرائيل» وهو ما كان قد 
أخير به رسول الله عَلائ حين أخبر عن مستقبل مظلم لأمّته يرتد فيها 
الكثيرون عن دينه» ويفشلون في الاختبار الإلهىّ الذي لا مفرّ منه 
وفقاً لسنة الابتلاء الإلهيّة التي لابدٌ منها ني تأهيل الأمّة للاضطلاع 
بمهمّة الاستخلاف الكبرىء وقيادة أمم الأرضء لإقامة المجتمع 
العالمىَّ العادل على وجه اللأرض. 

ولقد أصاب بنى إسرائيل الذّل والفرقة بعد فشلها في اختبار الله 
ها في إيمانها وثباتها على طاعة الله ورسوله. وهو نفس ما أصيبت به 
متنا من سوء الحال الذي يشهد له ماضينا القريب» كما يشهد له 
الواقع المأساويّ الذي تعيشه أمّة الإسلام في حاضرها من الذَّلَ أمام 
أعدائهاء وانقسامها على نفسهاء وهوانها على أعدائهاء واستباحتهم لما 
ُْ أنفسهاء وأمواهاء وأرضهاء ودارهاء وثقافتهاء وهويتهاء حتى 


.٠١6 : سورة الأنبياء‎ )١( 


سنّة الابتلاء والاختبار 00 0 0 00 


عادت الآمّة اعون كان قد أعر ها الله بذينة ورسوله تان , ذل أمم 
الم جاناءوا ضعفها مناعة» وأرخصها دماء وعرضأء ومالا. 
م الابتلاء المادىّ؛ وهو ما أشارت إليه الآية الكريمة: 
#وَلنبْلُوَتَكُمْ بتيْءٍ من الخوف وَالْجُوع وَنَقْص من الأمْوَالٍ 
وَالأنفس وَالثّمَرَات وَبَسْرِ الصابرين» . 
الثاني: الابتلاء المعنوى؟ وهو الفتنة في الدين» و نخريف نصوصه 
فى اللفظ والمعنى. و نحريف مفاأهيمه تفسيراً وتطبيقاً. وقل أشار إلى 
«أخسب التَّامنُ أن يُتْرَكُوا أن يَعُونُوا آحثا وَهُمْ لا يُفتثون ؟ 
وَلَقَدْ فتنا الذين من قبْلِهمْ فليَعْلمَنٌ الله الذين صَّدقوا وَلَيَعْلمنَ 
الكاذبين»”'”. 
وقد مرّت الأمم السابقة - وخاصّة بنو إسرائيل - ببذين 
أمّا الابتلاء المادّىّ لبنى إسرائيل» فقد أشارت إليه آيات كثيرة؛ 
منها: قوله سْحَائهُ وتعلئ 


. ١600 : سورة البقرة‎ )١( 


31 لع ةنز امتبن التظون الاجتشاعي فى القر ان الكريم 


لوَإِذْ قال مُومتى لِقَوْمه يا قوم اذْكُرُوا نعمة الله عَلِيْكُمْ إِذْ جَعَلَ 
فيكُم أنبياء وَجَعَلكُم مُلُوكَا وآتاكُم ما لم يُوْت أحَذَا مّن الْعَالمين 
٠‏ يَاقَوْمادْخُلُوا الأرض المُقدّسَة التي ككب الّهُ لَكُدْ وَلا 
ترْئدُوا على أَدْبَارِكُمْ فتنقلبُوا خاسرين# إلى قوله سْحتةوشملئ: 
#«قالوأ يَا مُوسَى إِنَا لن تَدْخُلَهَا أبَدًا ما دَامُواً فيهَا فَاذُهَبْ أنت 
وَرَبّكَ فقاتلا إِنّا هَاهُنا قاعثون*". 

أمَا الابتلاء المعنوي فأشير إليه - أيضاً - في آيات كثيرة؛ منها: 

قوله سْحَاتهُ وتلىا: 


#وَجَاوَزْئًا بِبَنِي إِسْرَآئِيل الْبَحْرَ فأتؤا على قؤم يَعْكُمُونَ على 
ا 


يا بَنِي إِسْرَائِيلَ قد أنجِيّناكُم مّنْ عَدُوّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبِ 
الطُور الْآَيْمَن وَنزّلنَا عَليْكُمْ الْمَنّ وَالسَّلْوَى4 إلى قوله شحنة 
وتليئ: #وَمَا أَعْجَلُك عن قَوْمِكَ يَا مُوسَى 87 قال هُمْ أولاء 
على أئري وَعَجِلْتُ إِليِكَ رَبّ لِترْضى 84 قال فإنّا قذ فتثا 
قَؤْمك من بَعْدِكَ وَأَضَلْهُمْ السَّامِرِيٌ 85 فَرَجِعَ مُوسَى إلى 


. 58-1١ سورة المائدة:‎ )١( 
. 178 (؟) سورة الأعراف:‎ 


سنّة الابتلاء والاختبار 7ب 00 
قومه 0 تمان أسفًا» ' . 
#وَحَسبُواً ألآ تكون فثنة فَعَمُوأ وَصَمُواً ثم ثاب اللّهُ عَلِيْهِمْ ثم 
عَمُوأً وَصَمُوا كثير منْهُمنْ و شه بص تصير بمَا يَعْملُون 0 
وقد روى الرضيّ في نبج البلاغة أن رجلا سأل أمير المؤمنين 
علياً إيثلا عن الفتنة؛ فقال اثلا : 
«لمًا أَنْزّلَ 0 #الم ١‏ أحخسب التَّامنُ أن يُتْرَكُوا 
أن يَقُولُوا آمَنّا وَهْمْ لا يُفتئُون*” عَلِمْتُْ أنَّ الْفنّدة لا تنزلُ بنا 
وَوَسُول الل علا ابثة بيْنَ أظْهُرنا فقلْتُ يَا رَسُولَ الله ها هذه الْفثنة 
التي أ خْبَرَكَ الَّهُ بها فقال يا عَلِيٌ إن أمَتَي سَيُفْتنُون بَعْدِي 
قلت إلى قوله يه : «قال تَبِ : يا عَلِيٌ! إِنّ الْقَوْمَ سَيُفتثون 
8 2 6 د ٠.‏ هاس 00 8 مره رك د _ © رهم ير 
تعدى بِامْوَالهِمْ وَيَمْسُون بدينِهمٌ عَلى رَبَهِمْ وَيَتَمَنون رَحمَتة 
0 ك"مهرر ره م 0 ل © عراى " لخر 
وَيَأْمَنُونَ سَطْوَئهُ وَيَسْتَحِلُو ن حَرَامه بالشبهات الكاذبة و 
الْأَهْوَاءِ السّاهيّة..2 إلى آخر الحديث” '. 
وقد نصب الله سْحَقة وتتلئ أنبيائه وأوصياءهم أعلاماً وهداة» يلجأ 
الناس إليهم في الفتن» ويبتدون ديهم في ظلات الشبهات. 


.485-8٠ : سورة طه‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: /١‏ . 

(9) سورة العنكبوت: 73-١‏ . 
(:) غبج البلاغة. الخطبة 5 ١5‏ . 


0 ع3استن التطوار الاجناعى فى القران الكريم 


ويقتدون مهم في غمار المحن الفكرية» والالتباسات» والتلبيسات. 
وهكذا كان هارون» وأوصياء موسى في قوم موسى من بعده. 
والأئمّة الطاهرون من أهل بيت رسول الله بعد رحيله عَناِةْء فلو 
ثبتت الأمّة على هدى الأنبياء» واستقامت على طريقتهم» واتّبعت 
وأطاعت القادة الإهيّين من أوصياء الأ نبياء سكواثاتّطتهم استطاعت أن 
تخرج من غنمار الفتن والابتلاءات فائزة» مفلحة» مرفوعة ال حام» شامخة 
الرأس» فتنعم بنعمة الاستخلاف الإلميّ الأكبرء وتحيى في ظل 
شريعة العدل الإلهيّ في عيش رغيده وحظ سعيد؛ كما قال شْحقة رتت : 
#وَلؤ أنَّ أل الْقُرَى آمَنُوا وَاتَقُواً لقتخنا عَليْهم ترَكات من 
السسّمَاء وَالآَرْضٍ وَلكن كدَبُواً فأحذّناهم بما كانوا يَكْسِبُون*”. 
لكنّ الأمم التى استخلفها الله الاستخلاف الأوّل؛ كأمّة بني 
إسرائيل» والمجموعة الأولى من أمّة محمّد تياة. فشلت في مرحلة 
الابتلاء التأهيلَ لمرحلة الاستخلاف الأكبر» وتاهت في غمار الفتنة بعد 
النبيّ يي » ول تتبع هديه. ولا أطاعت القادة من أوصياته وخلفائه. 
فجرى عليها قوله سحت وتايئ: #قأَحْذْناهُم بمَا كانوا يَكُسِبُون». 
وهنا يأتي دور سنّة أخرى من سئن الله الاجتاعيّة» لتنفذ بحقٌ 
المجموعة المستخلفة بالاستخلاف الأول» بعد أن فشلت في مرحلة 
الاختبار التأهيَ لمرحلة الاستخلاف الكبرىء والسنة الأخرى هي 


0120( سورة الأعراف: 5 


سنّة الابتلاء والاختبار 


«سئة الاستبدال». 


واأوم ووه ووو مون ووه ووه وه وع وج و ومو ووه وو وه لوو وعم مو مون ووه و مويه مه و مونو مو لم و مة نمويه 


زابعا: سَنّه الاستبدال 
هذه السنة هي السئة التي تمهد لتنفيذ سئة الاستخلاف في 
مرحلتها الثانية الكبرى التي يتمّ فيها استقرار مجتمع العدل على 
مساحة الأرض كلهاء وقيام دولة الصا حين. 
وسنّة الاستبدال هي السنة الإلخيّة التي يتمّ بموجبها استبدال 
الأمّة المستخلفة بالاستخلاف الأول - بعد فشلها في مرحلة الابتلاء 
والاختبار التأهيلَ للخلافة الكيرى - بِأمّة أخرى ثابتة في إيمانهاء 
صلبة في إرادتهاء قويّة في عزيمتهاء لا تبون أمام أعداء الله مهم| كثرت 
عدتهم» ولا تضعف في عر صات المواجهة معهم مهم| اشتدذت وقويت 
عدتهم» وقد وصفها الله سْحتةوئتلئ مخيراً عنها قائلاً: 
«فسَوف يأتِي اله بقم يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونة أذلّةٍ على الْمُؤْمِنِين 
أعزَّة عَلى الكافرين يُجَاهِدُون في متبيلٍ الله ولا يخافون لؤمة 
7 


لآئم» 


.64: سورة المائلة‎ )١( 


سينة- الااسْكيدال ا 0 
وقد جاء التأكيد على سنة الاستبدال هذه فى آيات متعدّدة من 
القرآن الكريم منها الآية الآنفة الذكر» ومنها قوله سحاتة وتتل؛: 
ةا عع له _ مجهت ١ه‏ # هدي © ر مره مس ل :موس ج03 
#وَإن تتولوَا يَمسْتَبْدِلَ قوْمًا غَيْرَكُمْ ثم لا يَكُونُوا أمْتالكُم»»' . 
«إن يسا يُدْمِبْكُمْ أيَُا النَّمِنُ وَيَأْتِ بآخرين6'". 
#فإن يكفر بها هؤلاء فقذ وَكُلَنَا بها قوْمًا لَيِسُوا بها 
بكافرين* '". 


6 
- 


«وآخرين منْهُمْ لما يَلْحَقُوا بِهِمْ»”” . 
#إلآ تنفِروأ يُعَذَبْكُمْ عَدَابًا أليمَا وَيَسْتَِْلَ قَوْمَا غَيْرَكُمْ وَل 
تضروة سينا » . 
وعدم النفر في هذه الآية يعنى عدم النفر للجهاد. وهو يعني 
نكث العهد مع الله سْحائه وَنتل, » ونقض ميثاق النصرة الذي أخذه على 
المؤمنين؟ إذ قال سْبحائة وتعلىا: 


«إنّ الله اشنترى من الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بأنٌّ لِهُمْ الجَنّة 
قلعا و ريخو .ل ل اانه لقعا و راشي يد رف وو ل اانه 
يُقَاتلُون في سَبيلٍ الله فيعتُلُون وَيُقْتلُون وَعْذَا عليه حَقّأ في 


.7/8: سورة محمد‎ )١( 
. ١7١7" : (؟) سورة النساء‎ 
.89 : (؟) سورة الأنعام‎ 
.84 : سورة الأنعام‎ )5( 
.78 سورة التوبة:‎ )0( 


14> اتسين التظطوار الاحناغى فى القران الكرج 


ع ل 9 رام مل الام جرة , إل فى هسمي و © 
التّوْرَاة وَالإنجيل وَالْقْرْآنِ وَمَنْ أؤفى بِعَهده من الله فاسْتيْشروأ 
إن 1 3 212 2 ا ده ا" لء؟, بورو” (0) 
ببيْعكُمْ الذي بَايَعْتُم به وَدَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ العظيمُ»*”. 
وقال سحت وتئائ - واصفا المؤمنين الثابتين على عهدهم مع الله - : 
«من الْمؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدقوا ما عَاهَدُوا اله عليه قُِهُم كن 
020 »> هرهم ث0 #95 وى لرومنلى؟ # ار 3-0 هه كو (5) 
قضى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مّن يَنتَظلٌ وَمَا بَتَلُوَا تبديلا4””. 
وقال سْكائه وَتعلى ٍٍِ واصما المنافقين النأ كشن لعهدهم مع الله -: 
؟ رش عع اكأوميوث > رمء د ى . 0ش د واف و لسع 6 كاف 
#وَإِذْ يَقُولُ المُنافقُون وَالّذِينَ في قُلُوبِهم مَّرَضضٌ ما وَعَكنًا الل 
وَرَسُولَهُ إلا عُرُوراً ١١‏ وَإِذْ قالت طَائَقة مَنْهُمْ يا أَهْلَ يَثْرب لا 


ل 


مُقَامَ لَكُمْ فارَجِعُوا وَيَسْتَاذْنُ فريق منْهُمُ النبِيّ يقولون إِنّ بُيُوتنا 

عَوْرَةَ وَمَا هي بِعَوَّرَةٍ إن يُرِيدُون إلا فرارا ١١‏ وَلَوْ ذخلت 

عَلَيْهم مّنْ أقُطارها ثم سُِلُوا الِّْنة لآتؤها وَمَا تلبنُوا بها إلا 

مَسَيْذًا 1ولهْدُ كانوا حَاهَدُوا انه سن قثل لا يُولُون الأنياة 

ركان عَهَدُ الله مسنؤولا4””. 

وقد سبق بنو إسرائيل إلى نكث هذا الميثاق مع القيادة الإههية في 

ما أشار إليه القرآن الكريم إذ قال سحت وتتلئ: 

لوَإِذْ قال مُومتى لِقْوْمِه يَا قؤم الْكُرُوا نعم الله عَلَيكُمْ إِذْ جَعَلَ 
)١(‏ سورة التوبة: .١١١‏ 


(؟) سورة الأحزاب : 77. 
(؟) سورة الأحزاب:10-117. 


سئّة الاستبدال 0 ز ز ز ز 00 


فِيكُمٌ أنبياء وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وآتاكُم ما لم يوت أحداً مّن الْعَالمين 
٠‏ يَاقوْم اذْخُلُوا الآرْضن المُقدّسَة التي كثب الّهُ لَكُمْ وَلا 
ترْئنُوا عَلى أَدْبَارَكُمْ قتنقلبُوا خخاسرين؟ إلى قوله سْحَائهُوتمَلئ: 
«قالُواً يَا مُوسَى إِنّا لن نَدْخُلَهَا أبَدأ ما دَامُوأ فيهَا فَاذُهَبْ أنت 
وَرَيّكَ ققاتلا إِنَا هَاهُنا قاعئون 14 قال رَبّ إِنّي لا أمْلِكُ إلآ 
نفسي وأخي فافْرّق بَيْئنا وَبَيْن الْعَوْم الفاسقين6*'". 
وهكذاء نقضت بنو إسرائيل ميثاق النصرة مع الله والقيادة 
الإلهيّة» فأصاببها الموان والذّل» وعوقبت من الله عقاباً شديداء أشار 
إليه ربنا في كتابه» فقال مسْيحائ وَنتلئا: 


«فبما تقُضِهم ميئاقَهمْ وَكُفْرهم بآيات الله وَقتلِهمُ الأثبياء بِعَيْرٍ 
حَقٌ وَوَلِهِمْ قُلُوبنا عُلْفٌ بل طبع اله عَليْهَا بِكُمْرَهِمْ» إلى قوله 
شحئة وتتليا: طقبِظْلُم مّن الَّذِينَ هاوأ حَرّمْنا عَلَيْهمْ طيّباتِ أُحِلّتْ 
لهُمْ وَبصدّهمْ عَن متبيل الله كثيراً ٠٠١‏ وَأَخْدْهِمُ الرّا وقد نُهُواً 
عَنْهُ وَأكْلِهِمْ أموال النّاس بالْتاطل وَأَعْتدْنا للكافرين مِنْهمْ عَدَابا 
أليمأه!". 


«فبما تقُضهم مَِينَاقَهُمْ لعنَّاهُمْ وَجَعَلّنَا قُلُوبَهُمْ قاسيَة يُخَرّفُون 


. 530-7٠١ سورة المائلة:‎ )١( 


(0) سورة النساء: 151-1١66‏ . 


# ام تسكن التطون الاجساغي فق القران الكرم 


الكلم عن مَّوَاضِعَه؛”. 
«قلمًا نسُوأ ما ذُكُرُواً به أنجَيّنا الّذين يَنْهَوْن عَنِ السُوءٍ وَأَحْذْنا 
لين ظَلمُوأً بعداب بَئيس بما كاثوأ يَفُسُقُون ١15‏ فلمًا عَتؤًأ 
عَن ما نُهُوا عَنْه كُلّنا لِهُمْ كُونُواً قَرَدةٌ خاسئين ١١7‏ وَإِذْ تأدّن 
رَبّْكَ ليِبْعتنّ عَلَيْهِمْ إلى يَوْمِ الْقَيَامَة من يَسُومُهُمْ سُوء الْعَدَاب 
نَّ رَبك لسَريغ العقاب وَإِنَّهُ لعفو رَّحِيمْ4”. 
وقد جرت سنة الاستبدال على بني إسرائيل» فسلبها الله شحئة 
رتعلئ: ما آتاها من العرّة والملك. فأبدهم عن ذلك ذلا وهواناً؛ إذ قال: 
«قل اللّهُمَ مالك الْمُلْكَ ثؤتي الْملَكَ من تشّاء وتنزغ الْمُلْكَ مِتّن 
تشَاء وَتُعَزٌ مَن تشاء وَتُذِلٌ من تشناء4””. 
غير أن المجموعة الأولى من أمَّة ساكل ل انثيه تثبت هي اللأخرى 
على عهدها مع الله فخذلت رسول الله يل د 
نصرة خلفائه وأوصيائه بيه فسلبها الله عرّها الأوّل» وأبدهها بذل» 
وهوان. وفرقةٍ» وشتاتء. بعد ما نكثت عهد الطاعة والنصرة لله سْحَتة 
وقد بدت بوادر نقض ميثاق النصرة مع الله جليّة في ما أبدته 
)١(‏ سورة المائلة : ١١‏ . 


(؟) سورة الأعراف: 156-/151 . 


(9) سورة آل عمران: 7١‏ . 


سئّة الاستبدال ل 


تلك المجموعة من خذلان لأمير المؤمنين إلا » وتقاعس عن نصرته؛ 
ظهر في ما حكاه لنا الحديث والتاريخ من شكاواه إييِة عن ذلك 
الجيل من الأمّة؛ فمنها: قوله سَلَوَاتاتٌ علئ: 
«فنظرّث فإذًا لين لي مُعِينٌ إِلّا أل بَيّنّي فَضَنِئت بِهِمْ عن 
المؤت, وَأَغْضَيْتْ عَلى الْقذى, وَشَرِبْتْ عَلى الشجَاء وَصَبَرْتْ 
عَلى أخذ الكظم وَعَلَى أمَرّ من طغم الْعلّقم؟”. 


«ألا وَإِنّي قَدْ دَعَوْتَكُمْ إلى قِثالٍ هؤُلاءٍ القُؤْم ليلا وَنهَارأ وَسِرَأ 
عي 1 رطاية مز 55 عرمم خو روه شى دااء 000 
وَإِغْلاناً. وَقَلْتْ لكُمْ: اغْزُوَهُمْ قبل أن يَعْرُوكُم فوالله ما غُزِيَ 
قَوْم قط في عَفْر دارهة إِلّا ذلُواء فتوَاكلتُم وَ تَخَائلْتُ..» إلى آخر 
ا 0 ِ ساتري4 


وقال صَلوَاناشعلئه - مخاطباً جيل الخذلان من معاصريه - : 
«أَيّهَا الثَامِنُ الْمَجْتَمعَهُ أَبْدَانُهُم الْمُخْتلقَه أَهُوَاوؤٌ هم كلامُكُمْ 
بُوهي الصّمٌ الصّلاب. وَفِعْلّكُمْ يُطْمِعْ فيكُمٌ الغْداء» تَقُوألُون في 
الْمَجَالِس كيّت وَكيّتء فإِدًا جَاء الْقِئالَ تَلثُمْ حيدي حَيَادٍ ما 
عَزَّتْ دَعْرَةٌ مَنْ دَعَاكُمْ وَل امْترّاح قَلَْبُ مَنْ قَاسَاكُم, أَعَالِيلٌ 
بأضّاليل..» إلى أن قال صَارَفائطيه: «أي دار بَعَدَ دَارَكُمْ 


. 5١ نبج البلاغة. الخطبة:‎ )١( 
1 717 إفة المصدر نفسه. المخطبة:‎ 


فى الما بززر شق التطوار الاجتماعى في القر ان الكرم 


تئنُون؟! ومع أيّ إمَام بَعْدي ثقاتلون؟! الْمَغْرُورْ - وله - من 
عْرَرْئمُوهُ وَمَنْ فاز بِكُمْ فاز السّهم الْأَخْيِب. وَمَنْ رَمَى بِكُمْ 
قد رمى بِأْفْوَقَ ناصل. أصبَحت صْبَحْتُ - وَالَه لا أضنتقة مَدّقّ قوَلكُم 
وَلا أَطْمَعْ في تَصْركُق وَلا أوعَد الْعَدُرٌ بِكُىْ ما بَالْكُم؟! ما 
َوَاؤْكُمْ؟! ما طَبَّكُمْ؟ !» إلى آخر الخطبة”". 
وقد بلغ تخاذل الأمّة عن نصرة الله ورسولهيَيبةِ ذروته في 
حادثة كربلاء؛ إذ هبّت القيادة الإهيّة المتمثلة في الحسين ثلا لنصرة 
دين الله والعمل سن رسوله تناخ , فبقني صَوَانَالتّهتلئه قليل الناصر. 
محاطاً بأعداء الله حتى استشهد صلاواثاشيعائه مجاهدا ضايرا محتسياً ف ثله 
قليلة العدد من شيعته الأوفياء بعهدهم مع الله والثابتين على ميثاق 
الطاعة والنصرة لأولياء الله. 
هذاء وقد جاءت الإشارة إلى ما سيؤول إليه أمر هذه الأمّة من 
خذلان القيادة الآهية. والتقاعس عن نصرتبهاء وما سوف ينتهي إليه 
هذا الخذلان من تنفيذ سئة الاستبدال بشأن المجموعة المتخاذلة» 
وتبديلها بأمّة أخرى ثابتة على نصرتها للقيادة الإلهيّة» ووفيّة بميئاق 
النصرة للّه؛ إذ قال سْبحائة وتعلى 
ليا أيُهَا الّذِينَ آمَثُواً ما لكُمْ إذَا قيل لَكُمْ انفرُواً في سَبيل اله 
اّقلنُمْ إلى الأرْض أرَضيثم بِالْحَبَاة الدنْيَا مِن الآخرّة قمَا متاغ 


)03( المصدر نفسه المخطبة رقم 79. ص 96-/91. 


سينة- الاسْكيدال ا ال ااي 


الْحَيَاة الدُنْيَا في الآخرة إلآآ قليلٌ 6" إلآ تنفرُوأ يُعَذْبَكُمْ عَدَابًا 
ليما وَيَسْتبْدِلَ قوْمًا غَيْرَكُمْ ولا تَضْرٌوة شَيْئا وَانّهُ غلى كُلٌ 
شَيْءٍ قديز» . 
ثم إن تنفيذ سنّة الاستبدال» لا يتحقق بصورة دفعيّة» وضمن 
عمليّة إعجازيّة» أو حدث غير مألوف تخرق فيه السئن الكونية» بل 
إنَّ) تنفذ سئة الاستبدال بصورة تدريجيّة» ومن خلال تغيّرات 
وتطورات اجتاعيّة خاضعة لسنة إطيّة أخرى من سنن التطور 
الاجتاعىّ؛ وهي: «سنة التداول». 


)010( سورهة التوية: 7379-8 


خامساً: سنّة التداول 

وتعني سنّة التداول أن الله شكادة وتتدئ يُديل من الأمّة التي فشلت 
في الأختيار التأهيلَ للاستخلاف الإلهيّ العام فتنتقل السلطة والمكنة 
إلى أمّة غيرهاء وهي أيضاً تمر بسنّة الابتلاء والاختبار» ثمّ إن فشلت 
هي الأخرى حلت محلها أمّة أخرى. أديل لما من الأمّة السالفة» 
وهكذاء يستمرٌ التداول إلى أن يصل الدور إلى الأمّة التي تختار الإيمان 
والصبر عليه» فيختارها الله للاستخلاف في الأرض» و تجري بحقها 
سنة الاختيار والاستتخلاف. قال شيائئوتتك': 


ولا تهنُوا ولا تخَنُوا وَأَنتُمُ الأغلوْن إن كُنتُم ُوْمِنِينَ ١75‏ 
إن يَمْسَْكُمْ قرح فقذ من الْقَوْمِ قرح مَتْلْهُ وَتلّْكَ الأيّامُ تداولهَا 
بَيْن النّاس وَلِتَعْلمِ اللّهُ الذين آمَنُوا وَيَتَخْدْ منكُخ شهداء وَاننْهُ لا 
يُحَبُ الظالمين ١4١‏ وَلِيُمَخَص الَّهُ الذين آمنوأ وَيفْكق 
الكافرين ١4١‏ أمْ حَمِبْتُمْ أن تَدْخُلُواً الْجَنَّةَ وَلسَّا يَعْلم اله الْذين 
جَاهَدُواً منكُمْ وَيَعْلْم الصابرين» تَ 


. 157-١178 : سورة آل عمران‎ )١( 


#المْ يَرَوَا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مَكْنَاهُمْ في الارّض مَا 
ل ُمكن لكُمْ وأرسَأنا السّماء عَليْهممَدْرَارًا وَجَعلنا الألكار 
تجّري من تَحْتهم فاهلكناهم بِدنوبهِم وَانشانا من بَعْدهِمْ قرّنًا 


آخر + ” ا 


- 


5 00 نْهُمْ رَسُلُهُم 
بِالبيّنات وَمَا ماين كدلك نجزي الْقَوْم الْمُجْرمِينَ ١‏ 
ثم جَعَلْنَاكُمْ خلائف في الأرُْض من بَعْدِهم لننظر كيت 
تَعْملون6". 
«دْرْهُْ يَأَكلُو وَيَتَمتّعُوأ وَيُلْهِهِمْ الأملُ فسَؤف يَعْلْمُونَ " وَمَا 
أَخْلكُنا من قريَة إلا وَلَهَا كتابٌ مَعْلُومَ ؛ ما تمْبق من أُمَةَ أجِلهَا 
وَمَا يَمنتأخرُون”. 
وسئة التداول سنة تتوسّط بين الاستخلاف والاستبدال» فحين) 
تفشل أمَّةَ مستخلفة في الاختبار التأهيلَ لمرحلة الاستخلاف 
الكبرى» وتنفَذ في حقها سنّة الاستبدال؛ لا يأتي دور الاستبدال إلا 
بعد تداول السلطة بين أجيال متعدّدة من البشر» وتمكين كل منها في 
الأرض واحدة تلو الأخرىء مطالبة بأداء مسؤوليّاتها الكبرى إزاء 


” سورة الأنعام:‎ )١( 
. 1١5-1١7: (؟) سورة يونس‎ 
. 0-7 ف سورة الحجر:‎ 


7 مص انسدق التظون الاشاعق فى القر ان الكرم 


ميثاق الطاعة والنصرة. فأية واحدة منهم أمنت بالله ووفت بميثاق 
الطاعة والنصرة للقيادة الإلهيّة» أدام الله لها التمكين» واختارها 
للاستخلااف 0 تم 0 لقيادة 00 : 0 عالمة عادلة 
إليها لرقا لام لإقامة الع امال ع الأ 
ا 0 فتقود 7 أمه الأرض : لإقامة المجتمع العالت 
العادل هي «الأمّة الشاهدة»» وهى «الأمّة ب وهى إِنّ) يتم 
اختيارها من خلال سنئة التداول التي تمر فيها أمم الأرض كلها 
بالمختبر التأهيلَ الذي يكشف حقائق الأمم وجواهرهاء ويُمخص 
فيه المؤمنون ضمن عمليات اختبار طويلة الأمد. تتبئن من خلاها 
صلاحيّة المجموعة المؤمنة المؤهلة لإمامة الأرضء والقيام بدور الأمّة 
المستخلفة بالخلافة الكبرى» لإقامة العدل في عامّة مناطق اللأرض. 
قال سِْحَائدُ وَتَعَلى: 

«إن يَسْتسْكُمْ قرْحٌ ققد مَمنٌ الْقُوْم قرخ مَنْلَه وَتِلْكَ الأيَّام 

تُدَاولْهَا بَيْن الناس وَلِتَعْلمَ الّهُ الّذين آمنُوا وَيَتَخدّ م نك 

شهداء كها' 


.١5٠ سورة ال عمران:‎ )١( 


هؤلاء الشهداء هم أولئك الذين جاءت الآية الأخرى لتصف 
دورهم القياديٌ لأمم الأرض؛ إذ قال الله سْحائة وتعلى: 
#وَكذلك جَعَلّْناكُمْ أحَهُ وَسَطأ لتكُونوأ شهداء على النّاسِ 
وَيَكُون الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا©*'. 
رَجَاهُِوا في ال حَقٌ جهَادِهِ هو اجْباكُموَما جَعَل عَليْكُم في 
الّينِ مِنْ حَرَج مُلَّة أبِيكُمْ إِيْرَاهِيمَ هُوَ ستَمّاكُمُ الْمُمْلِمِين مِن قبْلُ 
وَفِي هذَا ليكون الرَّسُولٌ شهيداً عَلْيْكُمْ وَتكُونُوا شهداء على 
النّاس ©" . 
هذه الشهادة» هي شهادة المجموعة الطلائعيّة التي تقتدي بها 
الأمم» لإقرار مجتمع العدل على وجه الأرضء والمثل الأعلى لهذه 
المجموعة الطلاتعيّة: القادة الإلهيّون الذين بطاعتهم ونصرتهم تفوز 
المجموعة الطلائعيّة في مرحلة الاختبار التأهيلٌ» وهم الآئمّة 
الطاهرون من أوصياء رسول الله يده اين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراء وجعل مودّتهم أساساً لدينه» وجعل طاعة الجماعة 
المؤمنة ونصرتها لهم الأداة الوحيدة لرقيّهاء وكالهاء وتأهلهاء لقيادة 
أمم الأرضء وتبوئها موقع الأمّة الوسط الشاهدة على الناس أجمعين. 


والأمّة الوسط هناء بمعنى الأمّة العادلة التى تتميّز عن غيرها من 


. ١87 : سورة المقرة‎ )١( 
.78 : (؟) سورة الحج‎ 


/ اتن التطور الاجماغق فى القران الكرم 


الأمم المرشّحة لموقع القيادة الكبرىء بأئّها لا تسلك طريق التفريط في 
طاعة القيادة الإلهيّة ونصرتبهاء ى) انتهى إليه أمر المجموعة الأولى من 
بني إسرائيل - وهم اليهود - . فحل عليهم الغضب الإلهيّ) 
وأصابتهم الذلّة الكبرى» ولا طريق الإفراط والمغالاة التي سلكته 
المجموعة الثانية من بنى إسرائيل - وهم النصارى - الّذين خالفوا 
بدورهم القيادة الإهيقه وعصوهاء فضلّوا عن السبيل» وتاهوا. وإلى 
هذا المصير المشوم لماتين الماعتين أشارت الآيتان الكريمتان: 
#قيما نقُضبهم مينَاَهُمْ لعنّاهُمْ وَجَعَلَنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةٌ يُخرّفُون 
الكلم عَن مَّاضعه وَنَسُوأ خظًا مّمَا ذُكّرُوأ به وَلا تزالٌ تطّلغ 
عَلَىَ خآئئة مَنْهُمْ إلآ قليلاً مََنْهُمُ فا عَنْهُمْ وَاصْفْحٌ إن الله 
يُحبٌ الْمُحْسنين ١١‏ ومن الّذين الوأ إِنّا نصَارَى أحذْنا ميتاقهُم 
فنسُوأ حظًا مَمَا نُكْرُوأ به فأَغْرَيْنا بيْنَهُمُ العداوة 00 5 
يَوْم الْقيَامَةَ وَسَوْف يُنْبَنهُمْ الَهُ بما كاوأ يَصْنعُون". 
فالأمّة الطلائعيّة هي الأمّة التي لا تسلك أيَاْ من هذين 
الطريقين؛ لا طريق «المغضوب عليهم»» وَلا طريق «الضالين»: 
#اهدنا الصّرَاط المُستقيم 5 صراط الّذينَ أنغمت عَلِيهِمْ غير 
المغضُوب عَليهِمْ وَلا الضّالين»*”. 


.١5-1١7 سورة المائدة:‎ )١( 


إن الأمّة المصطفاة لتحمّل أعباء إمامة الأمم نحو نحقيق خلافة 
الله الكبرى على الأرضء» تسلك الطريق الوسطء وتثبت على الصراط 
المستقيم الذي هو صراط الإمامة المعصومة من خلفاء محمّد َب 
وأوصيائه الطيبين الطاهرين الّذين أنعم الله عليهم؛ ودلّت عليهم 
الآيات الكثيرة من القران» فقالت: 
«َإِنَّمَا وَلِيُكُمُ اله وَرَسُولْهُ وَالَّذِين آمئُوأ الَّذِينَ يُقِيسُون الصّلاة 
وَيُوْنُون الرّكَاهُ وَهُمْ رَاكِمُون 5ه وَمَنْ يَتوَلٌ اله وَرَسُوَلهُ 
وَالَّذِين آَمَنُواً فإنّ حرّب الله هُمُ الْعَالبُون»'" 
«أطيعوأ الله وَأَطِيعُواً الرّسُولَ وَأولى قر منكُ 4" 
«رَهن يُسَاقِقٍ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ ما تبيّن له الْمُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ 
سَبيلٍ الْمُؤْمِنِين نُوَلَّهِ ما توَلَّى وَنْصْلِهِ جهنم وَسَاءتْ 
مصيرًا »© . 
«أم حَسِبْتُمْ أن تُتُرَكُو وَلمَّا يَعْلمِ الَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواً مِنكُمْ وَلَمْ 
يَتَخِنُواً من ثون الله ولا رَسُولِه وَلا الْمُؤْمِنِين وَلِيجَة»*. 


. 65-626 سورة المائلة:‎ )١( 
. 69 : سورة النساء‎ )9( 
5 ١١65 : ف سورة النساء‎ 


(4) سورة التوبة : ١١‏ . 


ّْ/ عم هشتين التطور الاجتماعي في القر ان الكرم 


ودلّت عليهم سنة الرسول يَِةِ » مفسّرة لآيات الكتاب الحكيم 
وكاشفة لمعانيهاء واضعة فيها النقاط على الخحروف؛ إذ قال تَزانة : 


«إنّي تارك فِيكُم الَّعليْنِ أَوَلْهُمَا كثاب اللَّهِ فيه المُكى وَالنُورُ 
فَحُدُوا بكتاب الله وَاستمسِكُوا به .. وأهُل بيتي””. 

« إِنّي تاركٌ فِيكُم ما إنْ تمسّكْثُم نْ تضلُوا بَعْدِي أَحَدُهُمَا أعظم 
مِن الآكر كتابٌ الله حَبْلٌ مَمدُودٌ مِن السَّمَاءِ إلى الآأرض» 
وَعِثْرَتِي أَهْلُ بَيّتِي. وَلنْ يَتقرّقا حَتّى يَرِدا عَليَ الكؤض. 
فَانظْرُوا كيف تخلفوني فيهما''". 

١مَل‏ أهل بَيْتِي كدتفينة نُوح مَنْ رَكبَهَا نجَا وَمَنْ تكلّف عَنْهَا 


0 فيس 220 


غْرقَ) 

«أدغوا لي أدعْوا لي فقالت صَفيّة [زوج الرسول يه ]: من يا 
رَسُول الله؟ قال: أهل بيتي؛ عَلِتَأَء وَفاطمة. وَالحَسَن. 
وَالحُسَينَ. فجيء بهم فَألَقَى عَلِيْهِمْ كمّاء ثُمَّ رفع تيد ثُمَ 
قال: اللّهُمّ فؤلاءِ آلئْء فصَلٌ على مُحَمّدٍ وآلٍ مُحَمَّدِ وأنؤل 
الَُعَرَوَحَنٌ: 8 إِنَّمَا يُرِيدُ الَّهُ لِيُذْهتٍ عَنكُمُ الرّجْسنَ أهل الْبَيْت 


0( صحيح الترمذي. ج17 . ص .7١١‏ 
(؟) مستدرك الصحيحين. للحاكم النيسابوري. ج ص717. 


و لَهَرَكُمْ 78 ّ 7 6 ان 

والرواية روتما م المؤمنين عائشة بلفظ اخرء وروتما ام المؤمنين 
«نزّلت هذه الآيهُ في بيتي: « إِنَّمَا يُرِيدُ الله لمُذْهتِ عَنَكُمْ 
الرّجْمن أهل الْبَيْت وَيُطهَرَكُمْ تطهيراً»"”". وفي البَيْت سَبعة: 
حِبِرَئِيلُ وَمِيكَائِيلَ وَعَلِيّ وَقَاطِمَة وَالحَمَنْ وَالحْسَينُء وأنا على 
تاب التيْتء قُلتُ: يَا رَسُولَ للها ألسْتُ من أهل التيت؟ قال: 
نك إلى خير. إِنَكِ من أزواج التَبِيّ”' . 


«لا يَرَالُ هذا الدِينْ قائمأء حَتّى تقوم السّاعَدٌ أو يكون عَليَكُمُ 

اننا عَشَرَ خليفة؛ كُلّهُمْ من قُرَيّضش*. 
ومن هنا جاءت آيات سورة الحمد التى هي أمّ القرآن. والّتى لا 
صلاة إلا بهاء تحمل في طيها طلب المؤمنين من ربهم في جميع صلواتهم 


. 77 سورة الأحزاب:‎ )١( 

(0) مستدرك الصحيحين, ج '”. ص ١17‏ . 

(4:) سنن الترمذئ. ومسند أحمد .7٠5:5‏ 
كتاب الأحكام 4: 118 . 


م ل 7020 سنن التطون الاجساغي فق القران الكرم 


هداية الصراط المستقيم» وجعلت الدليل عليه أولئك «الَّذِين أنْعم الل 
عَليْهُم من التَبيّين وَالصّدّيقين والشهداء وَالصّالِْحينَ»” 2 وفي 
مقدمتهم الطليعة الأولى من عباد الله الصالحين؛ وهم محمّد وآل محمّد 
صَلْوَا تله علئهم أُحمَييّن : 

#اهدنا الصّرّاط المُستقيم 5 صراط الَّذينَ أنقمت عَلَيهِمْ غير 

المغضُوب عَليهِمْ وَلا الضّالِينَ»'”. 

ولقد بن الله نحت زتمل؛ فى كتابه أن سئة التداول قد تُفذت بحقّ 
ع عِ 1 ىق - 

الأمم الأخرى؛ كبنى إسرائيل التى أديل لها من عدوهاء بعد أن 
اختارها الله سِْحائهُ وَتتَفيْ على العالمين» فقال: 

#وَلقد اخْتَرُنَاهُمْ على عَلّم عَلى الْعالمين»'". 

0000 فد را عد لال ا راق يي 5 “و مق روتوك لم 
#يَا جني إسرائيل الكروا نعمتي التي العقمت عَلَيْكُمْ وَاني 
فََلتُكُمْ على الْعالبين'” . 

عع اء 6 0 ٠‏ - ع ٍِ 

غير أن هذه الأمّة لما فشلت فى سنة الاختيار والتأهيل أديل منها 
للاستخلاف» وجاء لها الدورء لكى تختير هى الأخرى لدور 


. 19 سورة النساء:‎ )١( 
سورة الفاحة : ه-/9.‎ )0( 
سورة الدخان : ؟7.‎ )9( 
.87/ : سورة المقرة‎ )4( 


الاستخلاف العام. 

ثمّ إن سنة التداول هذه التي تتمّ من خلاها أكبر عمليّة إفراز في 
التاريخ البشريّء عمليّة إفراز المجموعة الطلائعيّة التي تثبت كفاءتها 
وأهليتها للاضطلاع بمهمّة الأمّة المطيعة الناصرة للقيادة الربانيّة: 
والشاهدة على سائر الأمم؛ والمستخلفة بالاستخلاف الأكبر» سنة 
التداول هذه قد تطول قروناً من الزمنء فتأتي أمّة وتروح أخرى إلى 
أن تظهر الأمّة الطلائعية التي تؤمن بالله ورسوله. وتطيع القيادة 
الإفيّة» وتنصرهاء وتثبت على ذلك كلّهء مهما كانت المشاكل؛ وأيا 
كانت العقبات . قال مِيِحَائهُ وََمَل: 


«يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوأ من يَرْتدٌ منكُم عن دينه فسَؤف يأتي اله 
هه م شوم رواش .وكام ر 5 دهي 1 لوو ١‏ «< 
بقؤم يُحبّهُمْ وَيُحبُونةُ أذلة على الْمُؤْمِنِين أعزّةٍ على الكافرين 
يُجَاهدُون في سبيل الله وَلا يَخافون لوْمَة لآئم#'". 

«إن يسَسْكُم قرْحٌ فقذ مسن الوم قرخ مَتلَهُ وتلك الأيّام 
تُدَاولْهَا بِيْن اناس وَلِتَعْلِمَ اله الّذِين آمنُوأ وَيَتَخْدّ منكُن 
شهداء 1#" 

نم إن هذا التداول إنإاينة عنمن سكين اهتين أخريين .؟ هما: 
ا(سنة التبديل والتغيير»)؛ و«سنة الامهال والأخذ». 


.8 6 : سورة المائلة‎ )١( 


ف سورة آل عمران : .١٠‏ 


سنن التطوّر الاجتماعي في القرآن الكريم 


سادساً: سنّة التبديل والتغيير 

وتعني ده ة التبديل والتغيير أن الله شخلةرتئلي؛ حين يمر على أمةَ 
ما بالتمكين والقوة» فينعم عليها بنعمه العامّة» ثم يتمّها بنعمته التامّة 
التي هي نعمة القيادة الإهيّة التي بها تنال الأمّة عرّة الدنيا والآخرة» 
وسعادتهاء والفوز والفلاح فيهاء يتحتم على هذه الأمّة - وفقاً 
للواجب العقلّ» وما يحكم به الضمير الإنسانيَ - أن تشكر الله على 
نعمه هذهء وبخاصة نعمته التامّة الكبرى الَنَى هي نعمة القيادة 
الإهيّة» وشكر كل نعمة إِنَّم) هو: 

أوّلاً: بالإفادة منهاء وعدم تعطيلها وإهماها . 

ثانياً: بالإفادة منها في موضعها اللائق بهاء وبالطريقة المناسبة. 

وليس شكر النعمة التامّة الكبرى الَنَي هي نعمة القيادة الإهيّة 
إلا بالسمع وبالطاعة لهاء وبنصرتبهاء وعدم خذلاما. 

فإن شكرت الأمّة نعمة الله عليهاء وأحسنت الإفادة منهاء زاد 
الله من نعمه عليهاء وفتح عليها بركات السماء والأرضء وأعرها 
وسمى بها إلى أعلى درجات الفوز والفلاح. 


١م‏ عم لزنن سن التطوز الاجتماعي فى القر ان الكرم 
ولكنّها إن كفرت بنعمة الله» وخاصة نعمة القيادة الإاهيّة 
الكبرى - وهذا ما يعبّر عنه القرآن الكريم ب «تبديل النعمة» - سلبها 
الله نعمه» وضرب عليها الذّل والمسكنة» وباءت بغضب من اللى 
ونزل عليها العذاب. قال سْكائ وتتلئ: 
«لئن سَكرْثُم لأزيدتَكُم وَلئْن كَفَرْثُم إنّ عَدَابِي لشَدِيدٌ»". 
«ألم تر إلى الَّذِين بَتَلُوأْ نغصة امد كُفْرًا وَأحَلّوأ قوْمَهُمْ دار 
الْبَوَار 16 جَهَِنَم َصْلوْئهَا وَبشْن الْقْرَارُ©'". 
«كداب آل فِرْعَوْن وَالَذِينَ من قبَلِهمْ كقَرُوأ بآيات الله فأَخَدَهُمْ 
الله بدْنُوبِهِمْ إنَّ الله قويّ سَدِيدُ العقاب ٠ه‏ ذَلِك بأنّ الله لم يَكُ 
مُعَيّرًا نُعْمَةَ أَنْعَمهَا عَلى قؤم حَتّى يُعْيُرُواً ها بأنفسهم» ". 
«إنّ اله لا يُعْيّرُ ها بقؤم حَتَّى يُعْيّرُوأ ما بأَنْفُسِهم وَإِذَا أراد الله 
بِقَوّم سُوعًا قلا مَرَدَ لَه وَمَا لهم مّن ثونه من وَالٍِ# '. 
وهكذا تجري سنئة التغيير التي تعني تغيير النعمة» وزواماء 
وحلول النقمة الإهيّة محلهاء وذلك بسبب تبديل النعمة؛ أي 
تعطيلهاء وكفرانهاء وعدم وضعها موضعهاء وعدم الإفادة منها 


(؟) سورة الأنفال: 0-65 . 


(4) سورة الرعد: ١١‏ . 


سنّة التبديل والتغيير بزب زد زد زد كد05 000 


بالطريقة الصالحة المناسبة. 

وقد أشار الله مْيحقرتتلئ إلى تنفيذ سئة التغيير هذه على أَمّة وصف 
حاها بقوله بِْحَتَدُوَتل': 

#وَضَرْب الّهُ مثلاً قَريَةٌ كانث آمنةً عُطْمَدْنَّة يَأتيهَا 0 رُقُهَا 

رَغَدأ مّن كُنَ مكان فكفَرَت بِأَنْعْم ال قأذاقهَا الَهُ لتَامن الْجُوع 

وَالْخَوْف بمَا كانواً يَصْتعُون ؟١١‏ وَلْقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مَنْهُمْ 

فَكَدَبُوة فَأَحْدَهُمُ الْعَدْابُ وَهُمْ ظالمُون©'. 

والظاهر أن المراد ب «الرّسول» هنا: هو خاتم المرسلين وسيّدهم 
محمّد يَية » وأن المراد ب «القرية»: مدينة الإسلام التى أعرّها الله 
بالإسلام» وأعلى كعبها بطاعة النبىّيَنِةِ » وفضلها على سائر المدن 
بنصرة رسول الله يِه ؛ فقد وُصف الرسول هنا بأنّه من القوم الّذين 
أرسل إليهم» وهذا ما وصف الله به خاتم النبيّين محمّدا عي في أكثر 
من آية؛ إذ قال: 

«لقٌذ من اللَهُ على الْمُؤْمنِين إِذْ عت فيهمٌ رَسُولا مَنْ 
5 وديم( 
لكسهم* . 


. 1١١5-1١17 سورة النحل:‎ )١( 
.155 (؟) سورة آل عمران:‎ 


مم مم انقو جنات نتن التطور: الاجتماعق اق القر ان لكريم 


لهو الذي بعث في الْأمَتين رَسُولا مَنْهُم»”. 
فمدينة الإسلام الأولى التي أعرّها الله بنعمته الكبرى» بدّلت 
نعمة الله بالإعراض عن رسول الله يِيدِ » وخذلانه» وعصيانه» بعد أن 
خضعت لحكم الطغاة من الأمويّين» وأقرائهم» وأمثالهم. فغير الله 
نعمتها عليهاء وسلبها عزها الأؤل» فتعرّضت للعذاب» واستباحة 

الدماء والأموال» حتى آل أمرها إلى ما نشاهده اليوم. 


.7: سورة الجمعة‎ )١( 


سابعاً: سنّة الإمهال والأخذ 
وتعني سنّة الإملاء والإمهال أن الله شحتةرتئد؛ يملي للأمّة التي 
نقضت عهدها معه» وفشلت في الاختبار التأهيلٌ» فيمكنها من 
مواهب الأرض» ويمتعها ب) يمكن طا أن تتمتع به من خيرات 
الأرض» ويفسح ها المجال لكي يعلو على السطح كل ما تنطوي عليه 
من سريرة الشرّء ولكي تظهر كل ما يكمن في داخلها من نوايا الرذيلة 
والإجرام» حتى إذا تبيّن ما انطوت عليه من هويّة الإجرام والشرّء 
جاءها العذاب الإلهىّ» فنفذت في حقها سنة الله الأخرى؛ وهي سنة 
الأخذ. قال كته وتتلا: 
«وَلقدٍ اسْتُهْزىء بِرُسُلٍ مّن قبلِك فأمْليْئُ لِلّذِين كقروأ ثم 
َخْذْتُهُمْ فكيّف كان عاب 4". 
ويأتي تنفيذ سنة الإمهال والإملاء بعد تنفيذ سنة التداول» وقبل 


تنفيذ سنّة الاستبدالء فإِن الجاعة المؤمنة حين تتخاذل عن نصرة 


)3( سورة الرعد : 77 . 


٠‏ لوانتن التطور الاجضماغق فى القران الكرم 


القيادة الإلهيّته وتنتقض عهدها معها في الطاعة والنصرة» تُتَفَْذْ في 
حقها سنّة التداول» فيدال منهاء وتنتقل السلطة والقوّة منها إلى 
أعذادعنا المازتضيت ميا فإذا أدزل لكعداكها ماودو مقف قف 
أعدائها على السلطة» فسح الله سبحت وكتف؛ - هذه المزَّةِ - طؤلاء 
المتسلّطين المجال» وأمهلهم؛ وأملى لهم - كا أملى لمن سبقهم - ؛ لكي 
يظهروا ما ينطوون عليه من الخبث المبطن» ولكي يعلو منهم على 
السطح ما أخفوه من سريرة الشرّء ومكنون الإجرام. قال شكقةوتعل: 
وَإن يُكذْبُوك فقد كذدَبَث قبْلهُمْ قَوْمُ وح وَعَادٌ وَتَمُودُ ؟؛ 
وَقَوْمُ إبراهيم وَقَوْمُ لوط 47 وَأْصْحَابْ مَذْيَن وَكُذْب مُوستى 
فأَمْلِيْتُ للكافرين ثم أَخَدْتُهُمْ فكيُف كان نكير» إلى قولسه سحن 
وتملئ: وَكأيّن مّن قرّيَةَ أَمْليِتَ لهَا هي ظَالِمَه ثم أَحدْثُهَا وَإليّ 
المصيرُ»”. 
ولا يطول الأمر ببذه الأمّة المملى ها كثيراًء بل تجري بحقها - 
ايقن عي ة الاعنه فتأتي أمّة أخرى لكي تختبر أيضاً هي الأخرى. 
فإن لم تستجب لدعوة الأنبياء» فجحدتهم من أوَّل الأمر أو آمنت 
بهم وأطاعتهم بدءاء ثم خذلتهم في منتصف الطريق» أملى الله لما - 
أيضاً - في البداية» ثم ينفذ في حقها سنّة الأخذء فيعاقبها على 
جرائمهاء ويأخذها أخذ عزيز مقتدر . قال الله سْحقة وتف: 


)1( سورة الحج : 18-47 . 


سئّة الإمهال والأخذ 1111 1 00 
#وَمَا أَرْسَلْنا في قريّة مّن نبي إلآ أَخذنا أهلها بالْبَأسَاء 
وَالضّرّاء لعَلَّهُمْ يضَّرَعُونَ 14 ثدّ بَدَلَنَا مكان السَّيّة الحسدّة 
حَتّى عَفَواً وَقَالواً قد مسن آباءنا الضَّرّاء وَالسّرَاء فَأَخَْذْناهُم 
.8م _ ده رمو؟ م م ايديم () 
بَعته وَهُمْ لا يَسْعرون*» . 


#وكتلك أخْدْ رَبّك إذا أخذ الْقُرَى وَهي ظالمة إِنَّ أَخْدة أليم 


#وَالسَّمَاء ذات الرَّجْع ١١‏ وَالْأرْض ذات الصٌّدْع ١١‏ إِنه 
لقولٌ فصّلٌ ١‏ وَمَا هو بِالْهرْلٍ ١4‏ إِنهمُمْ يكيئون كيدا ١١‏ 
َأكيدُ كيْدًا 17 فمهّلٍ الكافرين أَمْهلَهُمْ رُوَيْدَا”". 
وكيد الكافرين هو ما يعبؤونه من الطاقات والإمكانيات» وما 
يقومون به من التخطيط. وما ييارسونه من الجهد والسعى في سبيل 
إجهاض الحلٌء وإخفاء نوره؛ ولكن هناك كيدا إهيّاً يخفى على 
الظالمين» وهو ما تخفيه لهم الأيّام من سنّة الإمهال والإملاء التي 
تعقبها سنة الأخذ. قال سْحائة وعل!ا: 


«إنّ الّذِينَ اثشتروأً الْكُفْرَ بالإيان لن يَضُرُو أ اله َيْئًا وَلهُمْ 
عَدَابٌ أَلِيم ١7٠‏ ولا يَحْسَبَنّ الذي كفرُوا أَنّمَا نئلي لِهُمْ حَيْرٌ 


. 95-94 : سورة الأعراف‎ )١( 
: ٠١ : سورة هود‎ 6 
. ١9-11١ : (9؟) سورة الطارف‎ 


11 ما تسق التظور الالجشاعى فى القران الكرم 


لأنفسهخ إِنَّمَا نُئلي لِهُمْ ليَرْدَائُواً إِنْمَا وَلَهُمْ عَدَابٌ مّهِينٌ؛". 
0 
محمّد يي التي خذلت رسول الله يدب في الطاعة والنصرة» وولّت 
ظهرها لمواثيقها وعهودها مع الله ورسوله؛ فأملى الله لما في بداية 
الأمره ثم جاءت سنة الأخذء فسلبت ما كانت عليه من السلطة 
والمنعة والمهابة والقوّة» وأبدلت بالعرّة ذلآء وبالقوَّة ه ضعفاء وبالغنى 
فقرأء وبالوحدة شتاتاً» حتى عادت أذل أممّ الأرض بينهاء مسشاحا 

حريمهاء محتلاً أرضهاء رخيصاً دمهاء منهوباً مالهاء مفرّقاً جمعها. 

ثم إن سئة الأخذ بعد الإملاء والأمهال» إِنّ) تنفذ بحق الأمة 
الخارجة عن طاعة الله» ونصرة أوليائه» ضمن سنة أخرى من سنن 
التطور الاجتاعىٌ؛ وهي (سنة الاستدراج». 


.178-1١1لال سورة آل عمران:‎ )١( 


ثامناً: سنّة الاستدراج 
تعني سنّة الاستدراج أن الأمّة الناكثة لعهدها مع الله ورسوله. 
حين يُملى لها - وقبل الأخذ - تُستدرج في مراحل الغواية والسقوط. 
أشدٌ منها انحطاطاً وسقوطاً إلى أن تبلغ مرحلة الحضيض التي تبلغ 
فيها غاية الطغيان» فتتجاوز فيها كل الحدود. وتنتهك فيها كل حرمة» 
وتسحق فيها كل حق. قال سْحَفَه وَتملى: 
«فذرني وَمَن يُكَذْبُْ بِهِذدَا الحديث سَنسْتدْرجُهُم مَّنْ حيْتْ لا 
يَعْلمُون 4 4 وَأَمْلي لهُمْ إِنَّ كيدي مَتينُ»»'. 
لوَالّذِين كدَّبُوأ بآياتتا سَنسْتدْرجُهُم مَنْ حَيْتُ لا يَعْلمُونَ ١8١‏ 
وَأَمْلي لَهُمْ إِنَّ كيدي متين» '. 
وقال سكت تلن - موضّحاً الطريقة التي يتمّ بها الاستدراج - : 


. 15-4 4 : سورة القلم‎ )١( 
. 185-1805 : سورة الأعراف‎ )0( 


9 ر اة ره ااتستكق التران الاتتماعى فى القران لكريم 


«أوَلمَ يسيرُوا في الْأَرْض فينظرُوا كيف كان عَاقبَهُ الُذين من 
قَبْلهِمْ كانوا أَسَْدّ مِنْهُم قَوَةٌ وَأَتَارُوا الأرْض وَعَمَرُوها أَكْثّرَ مما 
عَمَرو ها وَجَاءِنْهُمْ رُسْلْهُم بالْبَيّنات قما كان الهُ لِيَظْلِمَهُمْ َلكن 
كانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلمون 9 ثم كان عَاقبَه الَِّينْ أَمَاؤُوا الشوآى 
أن كدَّبُوا بآيات اله وَكانُوا بها يَسْتهْزوُون4”. 
فالاستدراج يعني: أن الأمّة التي تعرض عن هداية الأنبياء 
وتولي ظهرها للقيادة الإلهيّق تبدأ في انتكاستها باستباحة الظلم 
الصغير» وتعصي القيادة الإهيّة في أوامرها التي قد لا يبدو في الوهلة 
الأولى أَنّا ذات خطورة عالية» وقد لا يبدو أَتها تبدد مصير الأمّة 
وحياتهاء وإي|نماء وطاعتها للقيادة» تهديداً أساسيّاء فإذا اعتادت 
الأمّة على معصية القيادة في مثل هذه اللأمور, تر عجرّأت على أعظم منهاء 
ثم بدأ حبّ الجاه وحبّ الدّنيا بالتغلغل في قلوبها تغلغلاً تدريجياء 
وببدأ حب الله ورسوله بالذبول والذوبان في داخلها شيئاً فشيئا 
اله ووو - بالامّة ة التي كانت تحب الله ورسوله 
0 أشد من حبّها لأيّ شيء آخر #وَالَّذِين آمَواً شد حبًا تم" أن 
يتضاءل في أنفسها حب الله وحبٌ رسوله؛ حتى يعود حب الدنيا 
والجاه يطغى في داخلها على حب الله ورسوله. ويستمرٌ تضاؤل حب 


. ٠١-9 : سورة الروم‎ )١( 
. ١16 : (؟) سورة البقرة‎ 


الله ورسولهء واشتداد حب الدنيا والجاه في قلوب هذه الأمَة 
المنكوسة على رأسهاء المغلوبة على أمرهاء حتى يبلغ بها الأمر إلى أن 
يزول حب الله ورسوله من قلبها ماي ويبيمن حب الدنيا وال هوى 
والجاه على قلوبها هيمنة تامّة» إلى أن تتم انتكاستهاء فتنقلب على 
وجههاء وتعود مبغضة لله ورسوله» عدوة لهماء محبة لأعداء الله 
ورسولهء خاضعة لولايتهم» منعطفة إلى جانبهم» ضد جبهة المؤمنين 
من أولياء الله وأحباء الرسول وأتباعه. وعلى رأسهم القادة الإهيّين. 
وهناء تَصاب هذه الأمّة الخاسرة المرتدّة على أعقاءها بالجرأة على 
الله وعلى رسوله» وعلى القيم الإنسانية به كلهاء فتكزّب بآيات الله 
كلهاء أو تحرّفهاء أو تكتمهاء وتقتل النبيّين وأولاد النبيّين» وتقتل 
الذين يأمرون بالقسط من التاس» وأضحت كل ما رأت سبيلاً للغيّ 
والطغيان اتخذته سبيلء وكلم) رأت سبيلاً للهدى والعدل لم تتخذه 
سبيلاً» بل أعرضت عنه؛ واتخذت منه موقف العداء» وهذا بالضبط 
ما حل ببني إسرائيل قبل أن يحل بالمجموعة الأولى من أمّة محمّد عليه . 
قال شْخاتة وتم بشأن بني إسرائيل: 
#سَأصْرف عَنْ آياتي الذي يتكبّرون في الأرْض بِغَيْرٍ الحق 
وَإِن يَرَوَأْ كُلَ آية لآ يُؤْمِنُواً بها وَإن يَرَوْأْ سَبيل الرُشْد لا 
يَتَخْدُوهُ سبيلاً وَإن يَرَوْأً سبيل الْغيّ يَتَخْدُوهُ ستبيلاً ذلك بِأنْهُمْ 


1 م و تق التلور الاجشتاعي فق القران الكريم 

كذَبُوا بآياتنا وكانواً عَنْهَا غافلين؟!”. 

«فبما نقضهم ماقم وَكُفْرِهم بآيات الله وَقَلهمُ الأنبياء بعَيْرٍ 

حق وَقَوْلِهِمْ قَلُوبُنا عُلْف بل طبع اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرَهِمْ فلا يُؤْمِنُون 

لآ قليلذ»'". 

لوَضربَتٌ عَلَيْهمُْ الدْلّهُ وَالمسمكنة وَبَآوُوَأْ بغضّب من الَّه ذلك 

بأنّهُمْ كاثوأ يككْرُون بآيات الله وَيقتُلُون النَّبيين بعَيْرٍ الحقّ ذلك 

بعا عصوأ وَكائثوأ يغتثون”. 

وكم يؤلمنا حين) نجد أن الأمّة الإسلاميّة بعد رحيل قائدها 

الأعظم محمد ين » وخروجها عن طاعته. وقعودها عن نصرة أهل 
بيته صَلْوَا ناس كلهم » ا بنفس مأ أصاب بني إسرائيل» من عصيان 
القيادة الإلهية» ثم سقوطها التدريجي إلى درجات سفلى من العصيان 
والطغيان» حتى امتدت يدها إلى قتل الطاهرين من أهل بيت رسول 
الله ينةِ » والصفوة من أبناءه وأتباعه» حتى احمرّت من دمائهم آفاق 
الأرضء واصطبغت بها سهول بلاد المسلمين وصقاعهاء فلم تجد 
أرضاً منها إل وتحمل في ذاتها ذكريات أليمة من التنكيل بالصالحين. 
وإراقة دماء الطيبين من آل رسول الله عراب وأتباعهم. وطردهم 


. ١55: سورة الأعراف‎ )١( 
. ١66 : (؟) سمورة النساء‎ 


(؟) سورة البقرة : 1١‏ . 


ولووو ةن وم وه ووم وم ووم وج ووو مو و م و وم ووو وم يوه وو مووي ره و روه مو وم ومو وه و مورون ومو وموم مونم ءم م نمث وه 
ل 


و سجنهم» والتشريد مهم . وظلت كربلاء ورزية اتسين صِلْوَاناشِظبْه 
وأهل كه وأصحابه.» النموذج الأفظع لانتهاك حرمة الله ورسوله. 
وارتداد الأمّة على أعقاها بعد رسول الله عدا . 


ثم إن سنّة التداول ثم الاستدراج تستتبع سنّة اجتماعيّة أخرى 
هى «سئة الإعزاز والإذال». 


هو 


تاسعاً: سنّة الإعزاز والإذلال 
هذه السنة تقترن بسئنة الاستخلاف من جهة» وسئة الاستبدال 
من جهة أخرى؛ فالأمّة الت يختارها الله للاستخلاف» ويمكنها في 
الأرضء عندما تطيع القيادة الإهيّة» وتنصرهاء يمنّ الله عليها بالعرّة 
والغلبة. قال سْخادٌوتتل؛: 
«إِنَمَا وَلِيْكُمْ الَهُ وَرَسُولْهُ وَالَّذِين آمنُوأ الّذِينَ يُقيسون الصّلاة 
وَيُْنُون الزّكاة وَهُمْ راكمُون 5ه وَهَن يَتُوَّلٌ اله وَرَسُولَهُ 
َالَّذِين آنأ فإنّ حب اله هم الْاليُون»”. 
#وّلا تهنُوا وَلا تَحزَنُوا وَأَنتُمُ الأغلؤن إن كُنثُم مُؤْمِنِين؟*" 
«وَاغْتَصمواً بِحَبْل الله جَمِيعًا وَلا تقرّقُوأ وَاْكُرُوأ نغمة 5 
يكم إِذْ كُنثم أغداء فألّف بَيْن قُلْوبكُمْ فأصْبَحْتُم بنغمته إِخْوَانًا 
آياته لعلّكُمْ تهتذون ٠١7‏ وَلْتكُن منكُمْ أَمَهٌّ يَدْعُون إلى الخَيْر 


. 05-86 : سورة المائلة‎ )١( 


(0) سورة آل عمران: 179 . 


صل ملكتن التطور الاجتماعي فى القران لكريم 


وَيَأمرُون بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْن عَن الْمُنكر وَأَوْلتَكَ هُمْ الْمُقْلِحُون 
5 ولا تكُونُواً كالّذين تقَرّقُوأً وَاختلقُواً من بَعْدمَا جَاءَهُمْ 
الْبيِنَاتُ وَأُؤْلتك لَهُمْ عَدَابٌ عطي » . 

«وَلقد نَصَرَكُمْ الّهُ ببذْر وَأَنتُمْ أذلَّهٌ فانَقُوأ اله لعلّكُم تتكُرون 
7 إِذْ تقول للْمؤمنين ألن يعِْيكُم أن يُمُِمْ رُم بئلاة آلاف 
من الملآئكة مُنَزَلِين 4 ١7‏ بلى إن تصبروأ وَتتَّقُوأ وَيَاتُوكُم من 
َوْرهِمْ هذا يُمْدِْكُمْ رَبكُم بكشدة آلاف من الملابكة مُسَوّمين 
5 وَمَا جَعَلَهُ الّهُ إلآ بُشْرَى لكُمْ وَلِتَطْمَدِنٌ قُلُوبْكُم به وَمَا 
5-5 5 عند 37 العزيز اد 

رك 0 ضغفواً 5 امنتكائوا واه يُحتُ الصّابرين 
7 وها كان فَوَلَهُمْ إل أن قالوأ ريّتا اغْفرٌ لنا دُنُوبنا وَإِسْرَاقتا 
في أمرنا وَتَبِتْ أَقُدامنا وانصُورنا عَلى الْقْوْم الكافرين 47 ١‏ 
فآاتاهمٌ 2 كواب الْدنْيَا وَحَسن تَوَاب الآخرّة وَالَه يُحبٌ 
النخسنين”. 


وثواب الدنيا الذي يناله هؤلاء المقاتلون مع النبيّ عن » المطيعون 


000( سورة آل عمران : ٠١5-1١‏ . 
(؟) سورة آل عمران : 175-177 . 
(؟) سورة آل عمران : .158-1١155‏ 


سنّة الإعزاز والإذلال ا ا ا 


الناصرون لهء هو الانتصار على الأعداء» والغلبة عليهم. وعزة الدنياء 
والقوّة والتمكين الإلهىّ» كل ذلك بفضل نصرتهم للقيادة الإهيّ 
وطاعتهم لهاء ووفائهم بميثاق النصرة والطاعة لله سْحَاته وَتتلي. 
وقد ورد التأكيد في القرآن العظيم على أن العرّة لله وحده. 

ولرسوله؛ وللمؤمنين. والظاهر أن المراد ب «المؤمنين»: القيادة الإهيّة 
من أوصياء النبيّ ييه المعصومين المطهّرين؛ فإن كلمة هِالمُؤْمِنِينَ» 
أو «المُؤْمِئُون» أو «الَذِينَآمَئُوأ» كلما جاءت في القرآن الكريم 
معطوفاً على الله ورسوله. وشريكاً لهما في الآثار الشرعيّة. والأحكام 
الولائيّة» إِنَّ)) يراد بهم: أولئك المؤمنون الّذين تجب طاعتهم. 
ونصرتهمء والكون معهمء والوقوف إلى جانبهم» ى) تجب طاعة الله 
ورسوله. وبذل النصرة لهماء والكون معههم|. وهذا ما يؤكّده قوله سْحقة 
وَنعَلَى ٠‏ 

«إِنّمَا وَلِيْكُمْ اله وَرَسُولهُ وَالّذِين آمثوأ»'". 

«رهن يُشناقِق الول من بَعْد ما تبِيّن له الْهُدَى وَيتَبِعْ غَيْرَ 

سَبيلٍ الهؤمنين وله ها توَلّى وَنْصْلِهِ جَِهَنَّم وَسَاءتٌ 

مصيرا» ". 


.6 60 : سورة المائلة‎ )١( 


ف سورة النساء : ١١6‏ . 


ال يمست النطوان الاجتماعي فى القران الكرج 
«أطيعواأ اه وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ وأولى الأمر مِنكُةْي'”. 
لوَإِذا جَاءهُمْ أمرٌ مّن الآسمن أو الخؤف أذاغواً به وَلؤْ رَكُوةُ 
إلى الرَّسُولٍ د أولى الأمْر مِنْهُمْ لعلمة الّذِين يَسْتنبِطُونة 
منْهن» . 
فالمؤمنون الّذين لهم العزّة مع الله ورسولهء هم هؤلاء المؤمنون 
الذين تجب طاعتهم إلى جانب طاعة الله والرسولء وهم القادة 
الإلهيّون الذي استخلفهم رسول الَهيَية بأمر من الله في أمَّتى 
وجعلهم أولي الأمر الذين تجهب طاعتهم ونصرتبم» وهؤلاء هم 
أولئك المؤمنين الذين أشارت إليهم الآية الكريمة: 


٠ ©‏ س 


«من يَرْئدٌ منكُم عن دينه قمتوف يأتِي ال بوم يُحِيُهُمْ وَيُحِبُونة 

أذِلّة على الْمُؤْمِنِين أعِزَّةٍ على الكافرين6”. 

فالقوم الذين سوف يأتي الله بهم تمن وصفتهم هذه الآية» وهي 
الامّة ة الإسلامية اناده رة التي سوف سحدل الله 4 الآمّة الغابرة. 
ويمكنها فيها لإقامة العدل على ربوعهاء هؤلاء القوم هم أولئك 
الْذين يطيعون الإمامة الإهيّة» ويخضعون لقيادتها خضوعاً تامَاً: 


.59 : سورة النساء‎ )١( 
. © 6 : سورة المائلة‎ )©( 


سنّة الإعزاز والإذلال ووناح ا ا اناك نخست 1ن ةطرو سج و ا 
«أذلّة على الْمُؤْمنين». 
ولا يعصوما ني أمر أو نبي» وهذه الأمّة فين التو سوف تنال 
العرّة الدائمة» والغلبة الكاملة على الأعداء؟ كما قال سْبحائةُ وَتل: 
2 املف ا لل رت ا + فز و ب ال لك امن كك كير 
#وَمَن يَنْوَلَ الله وَرَسُولهُ وَالْذِين آمنُوا قَإِنَّ حزب الله هُمْ 
الْغاليُون»”. 
فسنّة الإعزاز الإلميّ هي السنّة التي بموجبها يعرّ الله عباده 
التابعين للقيادة الإهيّة» والمطيعين لها؛ لأن العزة - حصراً - هى لله 
والقيادة الإهية ُْ الأرض» المتمثلة قُْ الرسول وأوصيائه وخلفائه 
الصالحين بي » فلا ينال العرّ إلا من أطاعهم. واتّبعهم» وانضم إلى 
زمرتهم» واصطف إلى جانبهم. قال شتحاتة وتتل؛ : 
8 2 ا ني 5م ل »الس ب وه لبي 
«ولله العزةٌ وَلِرَسُوله وَلِلْموؤْمِنِين وَلكنّ الفنافقين لا 
يَعْلْمُ ن»# . 
طقل اللّهُمَ مالك الْمُلّك تؤتي الْمُلْكَ من تشّاء وتنزغ الْمُلك من 


ا عا نت كنا تذلٌ مث تشاء كه" 
عو دخر من شاع وين عن باع ف 


(؟) سور المنافقون: 8 . 
(9) سورة آل عمران: 7١5‏ . 


ا ا ا ل 


«إمن كان يريد الْعزّة قله الْعزّةُ جَمِيعًا»'”. 

«بشر المُنافقين بأنّ لِهُمْ عَذَابًا أليماً ١١‏ الّذين يتَخَدُونْ 
الكافرين أُوْلِيَاء من دُون الْمُؤْمِنِين أَيَيئعُون عندَهُمْ الْعَرَّةُ فإِنّ 
العزّة له جميعاً»'". 

و «الْمُؤْمِنِينَ» في هذه الآية - أيضا - هم أولئك الذين ذكرنا 
أنهم مع الله ورسوله 2 الحكم سواء. وهم الذين حختص العزة بهم 
وبالله وبرسوله. والمنافقون هم أولئك الذين يؤثرون ولاية الكافرين 
على ولاية الله ورسوله وهؤلاء المؤمنين. 
يوم عاشوراء في ما روي عنه مَوَانات يه 

«ألا وَإِنّ الدّعيَ ابْن الدَّعىّ قد ركز بَيْن اثتتين بَيْنَ السّلّة وَالدُلّه 
وَهَيْهَات مِنّا الّلّة يَأْتَى الّهُ لنا ذلك وَرَسُوُلُْهُ وَالمُؤْمِئُوْن 
الى 20000 وريه 5ه يع رات # اير ه فى * بي 8 ه »© 
وَحْجُوْرَ طابّت وَطهُرّت وانوف حكميه ونفومن ابيه مَنْ انْ 
ُؤثْرَ طاغة اللئامِ على مصّارع الكِرام'”. 


. ٠١ سورة فاطر:‎ )١( 

(') سورة النساء: 159-1١78‏ . 

(؟) من خطاب الإمام الحسين ثلا أمام اليش الأمويّ في كربلاء (عاشوارء 5١‏ ه). 
بحار الأنوار. ج45: ص87. راجع أيضا: المختار من مقتل الحسين في بحار 
الأنوار. للمؤلف. ص/١٠.‏ 


سنّة الإعزاز والإذلال ووقكة اسن لاون الاك اعفد ب الاجاج اا ا 
هذا من سئة الإعزاز الإلهيّء وإلى جانب هذه السنة» سنة 
الإذلال الإلهىّ لأولئك الّذين آمنوا في بداية الأمرء وعاهدوا الله 
والرسول على الطاعة والنصرة؛ ثمّ نقضوا عهدهم مع الله» وولوا 
ظهورهم لرسول الله وأوصيائه صلوَاناتعلهم. 
وقد أشار القرآن الكريم إلى سنة الإذلال هذه» وضرب بني 
إسرائيل مثلاً لهذا الإذلال» فقال شحتئوكد؛ مشيرا إلى بداية أمر بني 
إسرائيل وما أكرمهم الله به من الإعزاز والغلبة على الأعداء: 
«يَا بَنِي إِسْرَائِيل الْكُرُوأً نِعْتِي التي أتعنث عَلَيْكُمْ وأني 
فَضَلتَكُمْ على العالمين". 
وهذه النعمة» وهذا التفضيلء إِلَّا أكرم الله بها بني إسرائيل في 
أيامها الأولى» أيَام طاعتها لله ورسوله. وهي الأيّام التي أشار إليها 
قوله سْحَائك وتملئ: 
«وَإِذْ قال مُومتى لِقَوْمِه يا قم الّْكُرُوأ نِعُمَة الله عَليْكُمْ إِذْ جَعَلَ 
فِيكُمْ أنبياء وَجَعلكُم مُلُوكأ وَآتاكُم ما لَه يُوْت أحخدا مّن 
الغالبين4'”. 
وهي الأيام الي أشار إليها - أيضاً - قوله سْبحقة وتعلئ: 


. سورة البقرة : /ا5‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة المائلة:‎ 


اح سس سس سس تسن التطول الاعشاغى فى القران لكريم 


لرَلقَدْ أَرْسَلّنا مُوسَى بآيّاتنا أنْ أخْرجٌ قؤْمك مِن الظّلمات إلى 
الثُور وَدَكْرهُمْ بأيّام اله إِنَّ في لك لآيات لكل صَبَارٍ شَكُورٍ ه 
َإِذْ قال مُوسَى لقؤمه الْكُرُوا نِعْمة الله عَليْكُمْ إِذْ أنجاكُم مَّنْ آل 
فَرْعَوْن يَسُومُونَكُمْ مُوء الْعَدَابِ وَيُدَبَحُون أَبْنَامَكُمْ وَيَسْتحْيُون 
نسَاءكُمْ في ذَلِكُم بلاء مّن رَبَكُمْ عَظِيمٌ ١‏ وَإِذْ تأذّن رَبُكُمْ لين 
شَكرْثُمْ لآزيدَنكُمْ وَلئْن كقَرْثُمْ إِنَّ عَدَابِي لشديدٌ»'". 

فهذه هي أيَام الإعزاز الإلهيّ لبني إسرائيل» أعقبتها أيام أخرى. 

لمحت إليها الآية الأخيرة؛ إذ قال سْبحائ وتتل': 


#وّلئن كَقَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لسديد»”'" 
فد زاغت بنو إسرائيل: 
«فلمًا رَاعُوا أزاغ اله كُلْوبَهُمْي'”. 
فعصت الرسولء وانقلبت على أعقابهاء حتى آل بها الأمر إلى 
معاداة الله ورسله؛ وإلى قتل النبيّينء والفساد في الأرضء فسلبهم الله 
ذلك العزء ونزع منها الملك الإلهىٌّ؛ كى) أشار إليه قوله سْكئة وتتلئ: 
«قلٍ اللَّهُمَ مالك الْمُلك ثؤتي الْمُلك من تشّاء وتنزغ الْمُلّكَ مِحّن 


(9) سورة الصف : © . 


سنّة الإعزاز والإذلال ا 0 
تشّاء وَتُعرٌ من تشاء وَتذْلُ من تشّاء»'". 
فبين) كانت أمّة بني إسرائيل» الأمّة العزيزة المفضّلة» الحاملة 
لرسالة الله» المحامية عن رسله» والذاعية إلى طاعته» والناصرة لدينه. 
إذ تغبر اتجاههاء وانقلبت على أعقاءباء فحلّت بها سنّة الإذلال» 
وألبسها الله لباس الذلّ والهوان والخزي في الدنياء ولعذاب الآخرة 
أشد وأبقى . قال الله سْكائة وَتلا: 
لوَضرِبتْ عَليْهمُ الذلّهُ وَالمسْكنة وَبَآوْواً بغضَب من الله لك 
بأَنّهُمْ كاثوا يَككْرُون بآيات اله وَيعتُلُون النَّبيّين بغيْر الحقّ ذلك 
بها عصوأ وَكَانواً يعْتُون". 
وسنّة الإعزاز والإذلال هذه هي الممرٌ الذي تمر من خلاله سئة 
الاستخلاف الأوّلء لتتبعها سئة التداول والاستدراجء ثم سنة 
الاختيار الإلهىّ ثم سئّة الاستخلاف الأكبر الذي يختار الله لها الأمّة 
الطلائعيّة التي تقيم العدل في مشارق الأرض ومغاربهاء بقيادة القائد 
المنصور الذي يمو الله به الأرض عدلآً» ى] مُائت ظلاً وجورا. 
ثم إن المسيرة البشريّة في تطوّرها التاريخيّ تشهد دائاً خطين 
متوازيين: خط الذّلء وخط العر. كا تشهد دائ)ً مجموعتين 
متصارعتين: إحداهما لا تفارق خط العزء والأخرى لا تنفك عن خط 


(؟) سورة البقرة : 1١‏ . 


ا از سن التطوان الاجتشاعق فى القران: الكريم 


الزّل . والتى كتب الله لها العز الدائم هي المجموعة المؤمنة التي منحها 
الله في كتابه وسام الانتماء إلى ما أسماه ب «#حزب الله». ى) أن التق كن 
لله لها الذَّلْ هي المجموعة التي أسماها الله في كتابه ب #حزب الشيطان». 
وهي الفئة المناهضة للنبيّين وأوصيائهم, المعادية لأوليائهم, المواجهة 
لحزب اللّه مواجهة دامية مستمرة. 
قال الله ميدق وتتف' مشيراً إلى حزب الله الأعرّة الغاليين: 
«يا يها الّذِين آمنوأ من يَرْئدٌ مِنكُمْ عن دينه فسَؤف يأتِي اله 
بقوْم يُحَبُهُمْ وَيُحبُونهُ أذلّة على الْمُؤْمِنِين أعرَّةِ على الكافرين 
يُجَاهِدُونَ في متبيل الله ولا يَخافُون لوْمة لآيم ذلك فضّل اللّه 
يُتتيه من يَشَاء وَالّهُ وَاسعٌ عَلِيمٌ 54 إِنّمَا وَلِيُكُمْ الله وَرَسُوَلْهُ 
وَالَّذِين آعثوأ الّذين يُقيشون الصّلاة وَيُؤْثُون الزّكاة وَهُمْ 
رَاكعُون 55 وَمَن يَتَوَل الله وَرَسُولَهُ وَالّذِين آمَنُوأ فإنّ حب 
اه هم الْغاليُون" إلى قوله شبحتذوتئلئ: طقل هل أُتبئكُم بشدر 
من ذلك مَنُوبَةٌ عند الله من لُعَنة الله وغضب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ 
اْقردَة وَالُخنازيز وَعَبَدَ الضّاعْوت6*". 


«كتب اللّهُ لأعْلِبِنٌ أنا وَرُسُلِيْ إنّ لَه قو قويّ غَزِيز ١لا‏ تجذ 


َوْمًا يُؤْمِنُون بالل وَالَيْم الآخرٍ يُوَاثُون مَنْ حَادٌ اله وَرَسُولَهُ 


. 65-0 5 : سورة المائدة‎ )١( 


(5) سورة المائدة : ٠١‏ . 


سنّه الإعزاز والإذلال و ا و ابو ل ا 


وَلوْ كاثوا آبَاءهْمْ أو أبْناءهُم أؤ إِخْوَائهُمْ أو عَشِيرَتهُمْ أؤلئك 
كثب في قُلُوبِهمْ الإيمان وَأَيَّدَهُم برُوح مّنْه وَيُدْخْلْهُمْ جَنّات 
أن إن ثم عسب ر5ع؟ ر * »> واو عا ام .ا ال بآ ء؟ "هه رعد .م 

تجري من تحتهَا الأنهَار خالدين فيهًا رضي الله عَنَهُمْ وَرَضوا 


ىد ”س# )ا 


عَنْهُ للك حِزْب الله ألا إنّ حزب اله هم الُفلخون» 

وفي خط المواجهة مع حزب الله يأقي دور حزب الشيطان الذي 

م يفتأ يبث الفساد في الأرضء ويسفك دماء الأبرياء» ويقتل النبيّين» 

وأتباع النبيين» وينشر الضلال» ويصد عن سبيل الله. فالتتكن رقل : 

3 0 

ا ُ 

فِصَدُوا عَن سَبيل اله فلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ 5 لن تُعغنى عَدهَْ 

أخْوَالَهُد دلا احا ل صْحابٌ الثّار هُدْ فيهَا 

« و 2 ره وكثة | 8 0 > هلك « ل 00 « 0 

خالدون ١7‏ يوم يَبِعَنَهُمٌ | نَهُ جِمِيعًا فِيَحْلفُونَ لهُ كما يَحلفون لكُمْ 

وَيَحْستَبُون أَنَّهُمْ على شَيْءٍ ألا إِنَّمُمْ هُمْ الكاذبُون ١4‏ امْتَحْوَد 

عَلَيْهِمْ الشَيْطان فَأنسَاهُم ذكر الله أؤلئنك حزب التتّيْطان ألا إِنّ 

حب الشَيْطانٍ هُمْ الْحَاسرُون 9 إنّ الّذين يُحَاتُون الله 
وَرَسُولَهُ أُوْلتَكَ في الآدلين#””. 


. 71 : سورة المجادلة‎ )١( 
5١-1 : سورة المجادلة‎ (00 


اح انلتق التطور الاجتماغي فق القران الكريم 


فالخط العزيز في الصراع التاريخيّ هو خط حزب الله والخط 
الذليل هو خط حزب الشيطان. ويبقى الصراع التاريخيّ بين الخطين 
مستمرًاً ضمن سئن الله شددة وتئلئ إلى أن تنتهي سنّة التداول إلى سنة 
الاختيار التي يختار الله فيها - بعد الابتلاء والاختبار التأهيلَ - الأمّة 
الي تتولى خط حزب الله» وتتولى أولياء الله» وتفي بالعهد مع الله 
ورسوله على الطاعة والنصرة. وعند ذلكء تُنَفْذْ سنّة الاستخلاف 
الأخير الذي أكده القرآن الكريم في قوله سْحَاتة وتعلئ: 
#وَعَد اله الذي آمنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لتِممْتخْلِقَنُهُم في 
الرْضٍ كما امنتخلف الّذِين من قبْلِهمْ وَليُمَكنٌ لهُمْ دِينهم الّذِي 
ارْفضى لهم وَلَيْبَكَلنَهُم كن بَعْدٍ حوُفهِمْ أشنا يَعْبْدُوننِي لا 
يُشركون بي سينا '. 
ولكي يتم اختيار هذه الأمّة الناصرة الشاهدة» وتتهياً الظروف 
الطبيعيّة لانبعائها وانبثاقهاء تجري سنة إهيّة أخرى من سنن التطور 
الاجتماعيّ التي أشار إليها القرآن الكريم وهي «سنّة الانتظار». 


. 06 سورة النور:‎ )١( 


عاشراً: سنّة الانتظار 
وتعني سنّة الانتظار أن إرادة الله التي شاءت أن يقام «العدل 
العالميّ العامٌ» على وجه الأرض بإرادة بشريّة» ضمن سنن «الابتلاء 
والاختبار». و«الاستدراج»» و«التبديل والتغيير»»ء و«الإملاء 
والأخذ». وبالتالي: سنّة «الاختيار والاستبدال»» إِنّ) تنفذ سنّة 
الاختيار والاستبدال التي بها ترشّح الأمّة الصالحة الأخيرة 
ل«الاستخلاف الكبير»)» من خلال تنفيذ «سئة الانتظار» التي يتمّ فيها 
استعداد الأمّة الصالحة لقبول مسؤوليّة الاستخلاف الكبير» ويكمل 
تأهبها لقيادة الأمم الأخرىء وإقامة مجتمع العدل العالميّ على وجه 
الأرض. قال سِْحَتَهُ وتني: 
«وقُل لَلّذِين لا يُؤْمِئُون اغْملُوأ على مكانتكُم إِنّا عَامِلُون . 
وَانتظرُوا إِنَا مُنتظرُون*". 
#رَيَقُولُون متى هذا الْقَتْحُ إن كُنتُمْ صادقين 18 قل يوم الفثح 


. 117-١7١: سورة هود‎ )١( 


ا ةزاستتق التظور الاجماعى فى القران لكر 


لا يَنقَعٌ الّذِين كقروا إِيمَائُهُمْ ولا هُمْ يُنظَرُون ١5‏ فأغرضن 
عَنْهُمْ وَانتظ* إِنَّهُم مُنتظرُون#©'. 

لفن أظلمُ مِمّن كذّب بآيات الله وصدف عَنْهَا سَنَجْزِي الّذِين 
يَصدِفُون عَنْ آيَاتنا منوء الْعَدَاب ما كانُوأً يَصْدفُون ١517‏ هَل 
ينظرون إلآ أن تِأَتِيهُمُ الملآئكة أؤْ يأتى رَبك أو يَأتي بَعْضٌ 
آيَات رَبّك يَوْم يَأتي بَْضُ آيات رَيّكَ لا يَنقَعُ نقْسًا إيمائهَا لمْ 
تكُنْ آمنث من قَبْلُ أو كسَبّث في إِيمانهًا خَيْرًا كَل انتظروا إِنا 
مُنتظرون * '. 

«أفلمْ يسِيرُوا في الأرْض قيَنظرُوا كيف كان عَاقبَهُ الّذين من 
قبَلهِمْ كانوا أكْثَرَ مِنْهُمْ وَأََدَ قَوَّةٌ وَآتارًا في الأرض فما أغنى 
عَنْهُم حَا كاثوا يَكُسبُون 57 قلمًا جَاءَنْهُمْ رُسُلْهُمِ بِالبيّنات 
فرخوا بما عنذهم من الْعلْموَحَاقَ بهم مّا كانوا به يسْتهزؤون 
م فلا وأا تامتتا قالوا آَمَنا - وَحْدَهُ وَكَقَرْنَا بها كد به 
مُشركين 64 قلمْ يَكُ يَنفَعْهُمْ ىق كات لعاارارا رتاوت منت الله 
التي قد خلتُ في عتاده وَحْسِرَ بعميعي 0 


ل 


وني الآية الأخيرة - كم في الآية التي قبلها - تأكيد على ما تؤول 


0010( سورة السجدة ا 
)١(‏ سورة الأنعام : 198-1١681/‏ . 
(؟) سورة غافر : 80-45 . 


إليه سنة الانتظار من القضاء المبرم على عناصر الشْرّء من غير إمهال. 
ولا انتظار آخرء وذلك عندما يصل قطار الانتظار إلى محطته الأخيرة: 
#يَوْمَ يَأّتي بَعْضُ آتات رَبّك لا يَنقَعْ نما إيمائها لم تكُنْ آمنت 
مِن قبْلُ أو كسبّت فِي إِيمَانِها خيْرًا 4. 
«قُل يَوْمَ القتح لا يَنقَع الذين كقروا إِيمَانْهُمْ وَلا هُمْ 
الى #« ا او ”# )١(‏ 
ينظرون* . 
#فلم يك يَنَفَعْهُمْ إِيمَانْهُمْ لمّا رَأوًا باسنا منَنّت ا التي قذ خلت 
في عبَاده». 
فعندما يصل قطار الانتظار إلى محطته الأخيرة» له ينتظر 
بالكافرين» ولا بالمنافقين أجلاً آخرء ولا يُمهَلون مهلة أخرى. 
ومن هنا يُعرف أن الانتظار انتظاران: 
قل انتظروا إِنّا مُنتظرون». 
الأوّل: انتظار المجموعة المؤمنة لوعد الله الصادق وآياته 
وبشاراته: 
50 0 7 00 0 له راد اضَالحار» وهس ©وزد متو اء 
«رَعَد اله الّذِين آمَُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلِفتُهُم في 


الأرض»””. 


. 759: سورة السجلة‎ )١( 


(0) سورة النور: 66 . 


يناسن التطون الاجساغي فى القران الكرم 
والثانى: انتظار المجموعة الكافرة والمنافقة الّتى تكذّب بآيات الله 
ووعذده» ونستهريء بالمجموعة المؤمنة. وتتحذاها في ما تؤمن به 
من وعد الله كته وتتل؛ وسننه التى لاتبديل هاء ولا نحويل» 
فتقول متحدَّية للجاعة المومنة: 
#متى هذا الْوَعْدُ إن كُنتُمْ صَادقين؟*””. 
#وَيَكُولُون متى هذا الْفنْحْ إن كُنتُمْ صّادقين»". 
وعندما ب دحال ساوح ارو ماد الاقوم يو ب 
أيديهم» وتساء وجوههم. قال سُحقة وتتلئ: 
«فلمًا رَأَوْهُ زُلفةٌ سيئث وُجُوهُ الَّذِينَ كقَروا وَقِيل هذا الذي 
لك و 22 
كُنثُم به تدّعُون4'". 
#فإدًا جَاء وَعْدُ الآخرة لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمسْجد 
كما دَكَلُوة أَوَلَ مَرَةٍ وَلِيْتَبّرُوا ما عَلَوَا تثْبِيرًا©”". 
ولية 0 هذه. صلة بسئن 0 الإ 0 6 


)010( سورة الملك : 6” . 
إفية سورةا لسجدة :58؟. 
(©) سورة الملك :737 . 


الإلهية» ومسؤولياتها المشتركة مع الجاهيرء وعلاقاتها المتبادلة 
بالمجموعة المؤمنة من جهة» وبالمجموعة الكافرة والمنافقة من جهة 
أخرى- قال مْبحائة وتتل: 
«فلنسالنٌ الّذِينأَرْسِل إِليْهمْ ولتمنالنَ الْمُرْسَلِين”. 
«وَإِذْ أَحَذْنا من التَبيين مِيئاقَهُم وَمنك وَمِن توح وإبراهيم 
وَمُوسَى وَعِيمتى ابْنِ مَرْيَم وَأَحْذْنا مِنْهم ميئاقًا غَليظًا". 
وهناك مسؤوليّة خاصة تحمّلها الأنبياء السابقون على خاتم 
النبئين» بإزاء هذا الرسول الخاتم للنبيّين» والمصدق لما معهم أجمعين 
صَوَاتشِلنيرَِِوَ علتهم. قال سْحَائَه وَتُمَلى: 
«وَإِذْ أخذ الّهُ ميتاق الَبِيَيْنَ لما آتَئِتكُم من كتاب وَحَكُمة ثم 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدّقٌ لما مَعكُع لنُؤْمِدْنّ به وَلتنصُرُنّهُ قال 
أفْرَرْثُمْ وَأَخدْثم على ذَلِكُمْ إصْري قالوأ أَقُرَرْنا قال فاتشهئواً 
وَأنأ معكُم من الشّاهدين”. 
هكذا أخذ الله الميئاق على جميع النبيّين السابقين على خاتم الأنبياء 
ححمَديَياة أن يؤمنوا به وأن ينصروه. وبا أن الإيهان بمحمّد يَلِيدٍ يعني 


طاعته» ك) قال سُْخثة ونتلئ: #آهن الرَّسُولُ بما أنزل إِليْه من رَبّه 


. 5: سورة الأعراف‎ )١( 


الم ممست التطوان الاجتفاعي فى القران الكرج 
وَالْمؤْمِنُون ... وَقالُوأً متمِغنا وَأطعْئا'' فميثاق الله الذي أخذه على 
النبيّنء وأكده هو أن يطيعوا محمّداعَنِية ويتبعوه» وينصروه. وهذا هو 
السَّرّ في ما نجد التأكيد عليه في السئّة النبوية من نزول عيسى على تيال 
وَعنِهلسّام في آخر الزمان» وبيعته مع وص محمّد بد » الإمام القائم من آل 
محمد عَمَلَانئلىترحةلتّريف» وطاعته له» ونصرته إِيّا فإنْ طاعة عيسى 
ونصرته لوص النبي محمد يد » تجسيد عم تاريخيّ للوفاء بهذا الميثئاق 
الإلميّ الذي أخذه الله على الأنبياء بطاعة حمّد ونصرته علي . 
ومهما يكن من أمرء فإن هناك ميثاقاً مأخوذا من النبيّين على 
طاعة محمّديَة ونصرتهء وقد أخذ الله سشحتةوئئف من المؤمنين جميعاً 
نفس الميثاق؟ ميثاق الطاعة لمحمد تَِانةِ » وميثاق النصرة له: 
أَمَا ميئاق الطاعة. فقد أشار إليه قوله ْبحاتدوئتلك: 
لرَاذْكُرُوأ نغْمة اله عَليْكُمْ وميتاقة الَّذِي واتقكم به إِذْ كلتم 
متمِغْنا وَأَطْعَنَا؛ . 
وأمّا ميئاق النصرة» فقد أشار إليه قوله سّْحئة وتعلك: 
«إِنّ اله انئرى من الْمُؤْمِنِين أنفْسَهُمْ وَأَسْوَالَهُم بأنٌّ لِهُمُ الجِنّه 
يُقَاتُون في مبيل الله فيِقتلُون وَيُقتنُون وَعْدَا عَلَيْهِ حا في 
التّوْرَاة وَالإنجيل وَالْكُرآنِ وَمَنْ أؤفى بِعَهده مِن الله فاستبش روا 


.2١ سورة ال عمران:‎ )١( 
. سورة المائلة : لا‎ )0( 


ببيعكُم الذي بَايَعْتم به ودلك هو الْقؤ العظيم»'”. 
لافقا هذين الممثاقين (ميثاق الطاعة والنصرة مع الله ورسله. 
وخلفاء الرسل). نخرى مجموعة من سنن القيادة الإاهية''ن ومن 
أهمّها: سنتا «الظهور» و«الغيبة»» فسئة الظهور تجرى عندما تفى 
للقيادة الإهيّة» وتّنفذ ذلك ميدانيّاء فإذا نصرت الأمّة القيادة الإهيّة 
وحضعت لطاعتهاء وأثتت عمليّاً وفاءها مبذا الميثاق الإهئّ. ظهرت 
وهدايتهاء وترشيدهاء والأخذ بها نحو قمم التطور والرّقى الدنيوي 
والسعادة الآخرويّة» ى) أشار إلى ذلك أمير المؤمنين صَِلوَانَاتّئْت فى 
خطبته المعروفة بالشقشقية؛ حيث قال فيها: 
«أما وَالَذِي قلق الْحبَّة وَبرَا النسَمة لؤلا حُضُورُ الحاضر وَقِتَامْ 
الْحُجَّةَ بوْجُود النّصر وَمَا أخد الَهُ على الْعُلَمَاءِ أن لا يُقارُوا 
على كظّة ظالم ولا تغب مظلُوم القت لها على غاريها 
وَلسَقيِتُ آخرها بكأس أوّلِها'”. 
فحضور الحاضر من الأمّة فى ساحة نصرة القيادة الإطهيّة» 
)١(‏ سورة التوبة: ١١١‏ . 


(5) راجع للتفصيل ببذا الشأن كتابنا: «سنن القيادة الإلمية في التاريخ». 
(؟) نبج البلاغة: الخطبة '. ص 08. طبعة الأعلمىّء بيروت. 


اد حصي جا نات زنانت نتن التطور الاجتماعي فى القران لكرج 


وطاعتها هاء استدعى ظهور الإمام من غيبته السياسيّة» وحضوره في 
ساحة التصدي لزمام القيادة السياسيّة» وهكذا الأمر بالنسبة للإمام 
الحسين إإثلا ؛ فإن إعلان الأمّة نصرتها وطاعتها له. استدعى خروجه 
من غيبته السياسيّة وحضوره في ساحة التصدّي الرسميّ لقيادة الأمّة 

ومن جهة أخرى فإِنَ سنّة الغيبة هي التي تنقذ بحقٌ القيادة 
الإلهيّة عندما تعرض الأمّة عن طاعة القيادة الإلهيّة ونصربماء فإِنَ 
تقاعس الأمّة عن نصرتها للقيادة الإطيّة» وعصيانهاء وخذلانها لهاء 
هو الذي استدعى انكماش حضور القيادة الإلهيّة» ولجوتها إلى زاوية 
الغيبة السياسيّة» وذلك عندما لجأ الإمام الحسن المجتبى» ومن قبله 
أبوه أمير الم منين سَلوَاناتعاتينا - بعد رحيل رسول الله تناب - إلى زاوية 
البيت» واضطرًا إلى عدم التصدي الرسمي لقيادة الجم|هير. 

فستتا الغيبة والحضور سنتان من سئن القيادة الإلهيّة» يتبعان في 
التنفيذ الظروف الميدانيّة التي تحكم المجتمع البشريّء وني إطار هاتين 
السنّتين» وعلى ضوء التعامل الذي تلقته القيادة الإلهيّة من قبل 
الجهاهير من جهة» ومن قبل الطغاة من جهة أخرى. تتحدد مواقف 
القيادة الإهيّة» واستراتيجيّتها على مستوى الغيبة أ و فكلّم 
ضعفت الجاهير أمام الطغاة» واستسلمت لهمء حتى أدَّى الأمر 
بالقلعاة إلى أنه يقتقوا اتناف هال القيادة الاهة راوها قرقة 
التصدي المعلن لقيادة الجماهير» انكمشت دائرة الحضور القياديٌ 


للإمامة الإهيّة» وانحسر حضورهاء ولجأت إلى ركن الغيبة» وكلّم 
عادت الجاهير إلى صوابهاء وقويت عزيمتهاء واكتملت أهبتها لطاعة 
القيادة ونصرتمها في مواجهة الجاهير» عادت القيادة الإهية إلى 
الظهورء وانّسعت دائرة حضورها القيادىٌ بين الجماهير. 

وغيبة القيادة الإلهيّة ليست بنمط واحدء بل تتكيّف وفقاً 
لظروف المواجهة مع الطغاة: 

فقد تكون غيبة القيادة الإلهية غيبة مكانية» وذلك عندما تسلب 
عن القيادة الإهيّة فرصة التصدّي لقيادة الأمّة في مكان مَاء وتتوفر في 
مكان آخر؛ ى] حصل لرسول الله يَنِةِ عندما هاجر من مكة إلى 
المدينة» فغيبته عن مكة كانت غيبة مكانيّة؛ إذ انتفت إمكانيّة عمارسته 
لدوره القيادىٌّ في مكة» بعد أن اجتمعت قريش على قتله فيها؛ ولكن 
توفرت فرصة العمل في المدينة» فانتقل إليهاء وهكذا الأمر بالنسبة 
الإبراهيم على تبِناَكِِوعنولئم» عندما قال قومه: «اقَتُلُوهُ أو حَرّقُوهُ فأنجاةُ 
اله من الذَّار”» فلم تعد بابل - بعدئظٍ - المكان المناسب لمارسة 
دوره القيادىي» بعد أن اجتمع قومه وطغاتهم على قتله فيهاء فانتقل 
منها إلى فلسطين. وهكذاء تحققت سئة الغيبة المكانيّة للقيادة 
الإبراهيميّة عن مدينته الأولى بابل» بعد أن ضاقت به ذرعأء وذبلت 
فيها كل الفرص الممكنة لمارسة القيادة الإهيّة دورها مع الجماهير. 


. 75 : سورة العنكبوت‎ )١( 


ما سس تازه لفق التطور بالاعساعر فى القر ان الكرج 
وقد تكون غيبة القيادة الإلهيّة غيبة عن بعض أدوارهاء عندما 
تمتنع عليها تمارسة ذلك الدور الخاص في ظروف اجتاعية وسياسية 
معيّنة» فتؤجّل ممارستها لذلك الدور إلى حين توفر الإمكانيّة اللازمة 
لذلك. ويمكن التعبير عن هذه الغيبة ب «غيبة التعليق»» أو «غيبة 
التجميد»؛ وذلك لأن القيادة الإهيّة تؤجَل القيام ببعض أدوارها 
القياديّة في مقطع زمنيّ معيّن. فتعلق القيام به إلى حين تَجدّد الإمكانيّة 
والفرصة المناسبة» وهذا ما حصل بالفعل بالنسبة لبعض القيادات 
الإلهية على مدى التاريخ. 
ومن أوضح الأمثلة لذلك: ما قام به أمير المؤمنين مَاوَاتتِطْنَه بعد 
رحيل رسول الله يَنةِ من تأجيل ممارسة القيادة السياسيّة. والاكتفاء 
بممارسة القيادة الفكريّة والعلميّة» حتّى استعادة الأمّة صحوتباء 
واستعدادها لطاعته ونصرته على الصعيد السياسيّ؛ ى) حصل بعد 
مقتل عثمان. 
وقد ورد في الحديث عن الإمام علّ بن موسى الرضا ئلا بشأن 
عمارسة النبيّ تيده وكذا أمير المؤمنين ئلا لغيبته التعليق: 
الرضا ننه . قلت لة: يا ابن رَسُولٍ اللّه! أخبرني عَنْ عَلِيَ بْن 
الح ل 0 


رَسُول المت نم جَاهَد في أَيَّام ولاتته؟! فقال إظة : لِآَنّهُ 


اثندى بِرَسُول اللَّمِيَيةِ في ترك جهادٍ النتشركين بمكّة بَعْد 

الَبْوّة تلات عَشْرَة مئنث وَبِالعدينة تِسْعة عَشَرَ شَهرأء وَدَلِكَ 

لقلّة أَعْوَانه عَلَيْهِم وَكدّلك عَلِيْ مانلا ترك مُجَاهَدَةٌ أغدائه لقلّة 
أغواقه علزيق إل اخ الرواية" 

وقد تكون الغيبة غيبة زمانيّة مطلقة» وذلك عندما يصادر الطغاة 

كل فرص العمل من القيادة الإلهيّة» فيمتنع عليها مطلق الظهور 

العلنيّ في الساحة بكل ألوانه وأنواعه؛ فيمتنع على القيادة الإهيّة كل 

ممارساتها القياديّة» حتّى على المستوى الفكريّ والعلميّ» فهنا تنفذ 

سنة الغيبة المطلقة إلى حين يتاح للقيادة الإلهيّة القيام بدورها القياديٌ 

فتعود إلى الساحة من جديدء وتنفذ - حيتئذٍ - في حقها سنّة الظهور. 


وهذا ما حصل بالفعل لموسى َل نبْئاوَِرَطنولم عندما ركز ذلك 
الفرعونّ انتصاراً لأحد المؤمنين من شيعته» فجاءه رجل من أقصى 
المدينة يسعى» قال: تا مُوسى إِنّ الملا يَأَتمِرُون بك لِيقْتُلُوك فاخْرْجٌ 
ني لك من التّاصِحِين#4!”» فخرج من المدينة خائفاً يترقب» فغاب 
عن ججماهيره غيبة مطلقة» في مرحلة زمنيّة محددة إلى أن تتاح له 
الفرصة لمارسة دوره القيادى. 


وهذا ما قد حصل بالفعل عندما رأى نارأء فقال لأهله: ظَامْكُتُوا 


. ١ : الحديث‎ ." ٠ الوسائلء أبواب جهاد العدرّء الباب‎ )١( 


الح مص ي ‏ ناةزانت نتن التطور الاجتماعي فى القرانالكرم 


إِنّي آنسسْتُ تارأً»١"»‏ فرجع منهاء وهو رسول من الله يحمل أعباء 
القيادة الإلهيّة» مبعوثاً إلى قومه؛ لكي ينجيهم من بأس فرعون 
وبطشه. ولكي يطيح بعرش الطاغية فرعون. ويقيم بدلا عنه مجتمعاً 
إهياً عادلاء تحكمه شريعة الله. 

فغيبة موسى على تِاوَلَِ عائهلئّام عن بني إسرائيل - فترة لحوئه إلى 
مدين - كانت غيبة زمنية مطلقة للقيادة الإهية» انتظرت فيها القيادة 
الإلهيّة من جهة» وبنو إسرائيل من جهة أخرى عصر الظهور الذي 
يتاح فيه للقيادة الإهيّة أن تعود إلى جماهيرهاء فتمارس دورها القياديٌ 
المطلوب لإقامة حكم الله في الأرض. 

دعل هذا الأساسء فسنة الغيبة التتى تحكم القيادة الإلهيّة في 
ظروف معيّنة تقترن دائ) بسنة الانتظارء السنّة التي ينتظر فيها الإمام 
وأتباعه من جهة توفر الظروف المناسبة لقيام القيادة الإهيّة 54 
القياديٌّ المطلوب. وتحقق الوعد الإهيّ بانتصار المجموعة المؤمنة على 
طغاة اللأرض» ومن جهة أخرى: ينتظر فيها أعداء الله حلول الوعد 
الذي وعد الله عباده المؤمنين بالنصر مستهزئين بالمجموعة المؤمنة 
إيمانها بالغيب وبالوعد الإلّء قائلين أحياناً: «متى هذا الْوَعْدُ إن 
كُنَثمْ صادقين؟'” ؟! وأحياناً أخرى: «متى هذا الْقَنُمْ إن كُنثم 


. 74: سورة القصص‎ )١( 


ف سور سنا 135 


صادقين ك '” ؟! 

وهذا الوعد الذي يسألون عنه باستهزاء» هو ذلك الوعد الذي 
أخير عنه ربنا؛؟ حين) قال سِْحَائهُ وَتَلا: »و عَدَ 2 الذين آمَنُوا منكُذ 
وَعَمِلُوا الصّالِحَات ليَسْتَخْلِفتَّهُم في الأزض؟#ا". وهو نفسه وعد 
الآخرة الذي أشار إليه في قوله سحدةرتعئ: طفإدا جاء وَعْدُ الآخرّة 
ليسُوؤُواً وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الحمئجد كما دَخَلُوة أَوَّلَ مَرّة»'”. 

ويأتي الردّ على هؤلاء المستهزئين - على لسان القرآن الكريم - 
حاسياً وصريحاً: جِقل يؤم القتح لا ينقغ الّذِين كقَرُوا إِيمائهُمْ ولا هُمْ 
يُنظرُون 79 فأغرطن عَنْهُمْ وَانتَظر إِنَّهُم كُنتظرُون 1#“. 


. 58: سورة السجدة‎ )١( 

69 سورة النور: 60 . 

(؟) سورة الإسراء : /7. 

(؟) سورة السجلة 73١-59:‏ . 


الثورة الحسينيّة مصدر الطاقة التأهيليّة في فترة الانتظار 
وفي زمن الانتظار الأخيرء انتظار الوعد الأخير الذي أشار إليه 
سُكتة وتملئ بقوله: #فإدًا جاء وَعْدْ الآخرة لتِسُوؤوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدَخْلُواً 
الْمسْجدَ كما دَحَلُوة أَوَلَ مَرَة؛!”» هناك حاجة ماسّة إلى طاقة معنويّة 
هائلة» لا تجف. ولا تنفد. وتثور في ضمير الأمّة» وتحشّد طاقاتها؛ 
لكي تؤهلها لدورها المطلوب الأخير. 
إن هذا الانتظار الأخير التأهيلَ هو الذي يتم في فترته - وإن 
طالت - إعداد جيل جديد من أمّة محمد يَية » يختلف عن الجيل 
القديم في مؤهلاته. وطاقاته الرسالية» قال شبكئة وتعلئ: 
«وَإن تتولُوًا يَسْتَْدِلَ قوْمًا غَيْرَكُمْ ثم لا يَكُونُوا أمْتالكُم»؛". 
يا أيُّهَا الذِين آمَنُواً من يَرْئدٌ مِنكُمْ عن دِينِهِ فسَؤف يَأتِي الل 
بقؤم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونهُ أذلّةٍ على الْمُؤْمِنِين أَعِزَّةٍ على الكافرين 


69 سورة محمد : 7/8. 


يا طق ا تاشقن التطون الااجتماعى في القرآن الكريم 
يُجَاهِنُون فِي ستبيل اله ولا يَخافُون لومة لآنم4'”. 
«فإن يكْفْرْ بها هؤلاء فقذ وَكلْنَا بها قوْمًا لَيْسُواً بها 
بكافرين*» '. 
فإذا كان الجيل القديم قد أعرض عن رسول الله عَدةٌ بعد 
رحيله. وتقاعس عن نصرته وطاعته. وركن إلى أعداء محمد عَدَ من 
أمثال طغاة الأمويّينء فإن الجيل الجديد من أمّة محمّد عه » وهو الجيل 
المرشّح للقيام بالفتح الأكبر» والموعود للاستخلاف الإلهىّ الأخير 
على اللأرض»ء جيل يوم الفتح» وجيل عولة الدين الإهيّ: 
9هُوَ الَّذِي أرْسَّل رَسُولَه بِالْمُدى وَدِينِ الْحقّ لِيُظْهِرَهُ على 
الدّينٍ كُلّه؟”". 
إن هذا الجيل سوف يبقى على وفائه بالميثاق مع الرسول يي 
حتى تحقيق أهدافه الكبرى كاملة تامّة» وإغلاق ملف عتتريّات 
إبليس» وحبائله. وفربكاته الغاوية» وسيطرته على مقدرات بني آدم 
على وححه الأرض إغلاقاً عبائيا» وإقامة المجتمع العام العادل على 
مشارف الأرض ومغاربها. 
إن هذا الانتظار التأهينَ بحاجة إلى طاقة هائلة تثير في الجماعة 
)١(‏ سورة المائدة : 5 0 . 


0( سورة الأنعام : 84 . 
0( سورة الصف : 6 : 


الثورة الحسينية وسنّة الانتظار ا 00000101212121 0 ا 


المؤمنة كل مواهبها الإيمانيّة» وتنمّي فيها كل طاقات الثبات 
والصمود؛ حتى يتم تأهيلها - ضمن تجربة تاريخيّة طويلة» تمر فيها 
على مختلف مراحل التأهيل - » للقيام بدور الأمّة الرائدة» المطيعة» 
الناصرة للقائد الأعظمء الإمام الذي يضطلع بدور القيادة الإهيّة 
النائبة عن رسول الله ييه السائرة في ركبه حتى تحقيق الوعد الإهيّ 
بالنصر التامَّ. | 

إن هذه الطاقة الثوريّة المعنويّة الهائلة هي الطاقة التي فجّرها 
الإمام الحسين ييا في ضمير الأمّة بدمه ودماء الطاهرين من أهل 
بيته» وجهود القادة من الأئمّة المعصومين من أبناته تلد الّذين قاموا 
بتخليد ذكرى الثورة الحسينيّة» ومهدوا لاستمرارها في ضمير الأمّة 
لتستطيع القيام بدورها البناء في تأهيل الأمّة المنتظرة المرشسّحة لخلافة 
الله في الأرض يوم الفتح الموعود. 
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المدخل 0 
.١‏ الإنسان والقوانين الحتميّة الكونيّة 8 00001011111 
؟. السئن الحاكمة على المجتمع والتاريخ ا 21 
. وعي القيادة الإهيّة بالسنن والانسجام معها 0 
. دراسة ثورة الحسين ل على ضوء من السنن الإطيّة 1 
0. ثورة الحسين 2 نقطة عطف في التطوّر الاجتماعي التاريخي' ١‏ 
الثورة الحسينيّة وحاضر الجتمع البشري ومستقبله 8 
في ضوء سنن التطوّر الاجتماعي في القران الكريم 0 
أولة. سنّة العدل والحق 58 
ثانياً: سيّة الاستخلاف ااا 00 
المرحلة الأولى: الاستخلاف الفردي” 0100110701 و 
المرحلة الثانية: مرحلة الاستخلاف الجماعي' 6 0 0 0 00 
ثالثاً: سنّة الابتلاء والاختبار 00011 0 
رابعاً: سنّة الاستبدال اا 
خامساً: سنّة التداول ااا اا 0 
سادساً: سنّة التبديل والتغيير ا 10 


الفهرس 00000 
سابعاً: سنّة الإمهال والأخذ ا 000 
امناً: سنّة الاستدراج باستو اسار اماس 
تاسعاً: سنّة الإعزاز والإذلال ل 
عاشراً: سنّة الانتظار 00 271711101111100 
الثورة الحسينيّة مصدر الطاقة التأهيليّة في فترة الانتظار و 


